2 -2 -9 - التنتدز 449 .ه10 ا 0 105 
ورئيس محريرها السثول 03 فى مصر والسودان 
ا«صراللات لق الأقطار المربية 

سهد ا ى سا آلمالك الأخرى 


ابروا و سم 8 +17 فى المراق لبد السريع 
« سدس مهي كر( برع لز ور 7 92 ] ١‏ لمات 


ولاك اعت الو 11011101171 ال 
تليفون ر م بالف ورنوبع/آنا هرزة 0ت رمك ع7 وسرع بتفق عللها مع الإدارة 
عسو اعنام (ع ومو ةموامة 
المدد #48 2 القاهرة فى بوم الإثنين 38 حرم سنة" 18383 - الموافق 6 فبرابر سنة 1947 6 السبة الماشرة 
121222222232323 ل-20لالُشُ 6غ :ة23322آ53333233<2ث1ث32ث95ت تت تت اى]ىسللس ْ؟ْل©ل لس “ ل ست ظ 


0 كيفاعالج الاسلام النقر ... , : أحمد حسن الزيات .. 
14 لايد من دين الل لدنيا الناس : الأستاذالاً كبرعخدمصطؤ المراغى 


2 الأواس الختومة فى الأئورات‎ ٠٠ 

0 فى الأثورا لانات | الأسساد عباس سود النقاد ألق عن عيتيك 
147 مع الفق الأ سكير .. .ل 2 الأستاذ (م... ) مع نا 
١‏ 1 وشضيات ارول : الأستاة خمود شترث ... علاطا السيرىق 0 
؟6٠‏ ساعة فى ظلال الجنة ... : الأستاذ عبداله عقيق بك | الذى ستمه الادب ا 


٠‏ رسول الله فى عرفات ... : الدكتور عد الوهاب عام 
اخ ان | دح دع لل .. 
حل لبلة الحجرة [قصيدة] : الأستلذ. على مود طه .. 
5 عدو إبلس ... [لصة] : الأستاذ توق المعكم .. 


4 موقف من الأدإن اليوم 
وحاية لل الو ين من تلالا. 9 ب الأسعان يمد فريد وجدى 5 


اإحل تأملات .ين تلان : الأستلذ ميد أعد الشمراوى 
١/٠‏ الشجاعة وأترها فى الاسلام : الأستاذ عمد عرفة .. 

؟ مق النور يا ظلات ؟ ! ... ؛ الأستاذ عبد النعم عحد خلاف 
ممعيزة المتكبوت [[تصيدة ] : الأستاذ نوو حسن إسماعيل 


والفن ؛ ثم انظر 
إلى الخياة فى شتى 1 
ملاهريها يجدها 
امعركة هائلة على 
النوت لا تنقطع 
ول تف م هده 


المعركة التى لا ندرك 


لإيارا الام 0 .-.- : الأستاؤ عيد المزيز البسرى لما طول قالدهسء 

550 ١ طولة تخد .. : الأستاذ بع عبد امرلتزل‎ 141١ 
ف الطريق إلى قرعطية [قمة] : الأستاذ عمود تيمور .. ولا عيضا فى الكون » لا تنفك رحاها تافظ على جنبامها قتل‎ ١ 
هما الاسلام دن ومدتة ... : الدكتور زكى مبارك 0 | اوحض 4 أو تنك الذن حلم الصعى فامما + أو عاشوأ‎ 
حاجة للدنية إلى دون ... : الدكتور نحد البعى 00 وجرعى ؟ وأوقاكم اين خدل الصف قايا تيذاء» أو عاشو‎ 5 


ققراء . أما الموت فلا حيلة لأحد فيه ؟ وأما الفقر ذهو الداء المياء 
الذى خاص الإنسانية مند طبعها الله على القدرة والسجز » وبرأها على 
الكل والنقعص . وهذا الداء كان ومازال موضووع الطب الاجمائى 


57 الفرة والهين ... ... ... : الأستاذ راشد رستم - 
4 ألام حزينة ... ... ... : الأستاة زع ا 
هميرة فى سيل الله [ قصيدة] : الأستاذ عقد ا عد 
روح الغجرة ...٠‏ ميه 5 الأستاذ مود البشيعى - 


كل الرسسالة 


يحخقف ابرّحاءه بال قدء ويكقكف غلواء. بالقائم ؛ ولكن دؤاءه 
الناجع ظل من وراء إمكانه حى وصنه الله فى ديته » وطبقه 
فى شرعه » فاتحسمت المدوى واتكشفت البلوى وبرئت العلة . 
فإذا رأيت فى وطن الإسلام طرائد للفقر وترانس للجوع فصدّق 
الله وكذاب نفسك . إن ما ترى لم يعد ذيث :وان الذى أشرق 
بنور الله وتعطر ببريح الجنة إنما هو طلل ترحّل عنه أهله » 
وصويض فرط فيه أساته » ومسالون اتطمست فهم مماق 
القرآن فتعبدوا بألفاظه » وحاكون أعضات بهم أضول الح 
فاكتفوا بصوره . فلو كان للاسلام رأى ف الممكية وسلطان 
على الأمة لكان الوطن كله أسرة » والناس ججيمهم إخوة » يحد 
فهم الفقير ولا جد الحروم » وترى ينهم الشميف ولا رى 
التطلوم ؟ لأن شريمة الله جملت بين الننى” والققير سبباً هو الير » 
وأنشأت يبن القوى والضميث نيا هو الرعة ! 
9 * 

طاح الإسلام الققر علاج من يع أنه أسل كل داء ومصدر 
كل شر . وقد أوشاك هذا العلاج أن يكون يمد توحيد الله أرفع 
أركان الإسلام شأنا »وأ كثر أواصمذ كنا » وأوفر مقاصده عناية . 
ولو رحت تمستقصى ما نل من الآيات وورد من الأحاديث فى 
الصدقات والبر » لحسبت أن رسالة الإسلام ل يببث بها الله عمداً 
آخر اللدعس إلا .لتتقذ الإنانية من غوائل الققر وجرائر الجوع . 
وحسيك أن. تل أن آى السيام قى الكتاب أريع ‏ وآتى المج 
بضع عشرة» وآى الصلاة لا تبلغ الجلائين ؟ أماآى الزكاة والسدقات 
فلها ترب على اجسين 

كأها خط ر لله الكفاح التقر أشم اليلاد طييمة وأشد الأم 
قفرا ليصرعه فيأنتع حصوثه وأوسع ميأدينه ! فإن التقر إذا انهزم 
فى قفار الحجا كانت هزرجته فى ريف مصر وسواد المراق أسرع 
وأسهل . ثم اختار اله رسوله قفيرا ليكون أظهر لفونته »كا اختازه 
أمّيا ليكون أبلع للجته 

كانت جزيرة العرب بإ اللدعوة المظفى مثلاً حزن لما يجنيه 
القفر على بتى الإنسان من تقنرية الثرارٌ » وتمزيق الملائق » 
ومغاناة الفزو » ومكايدة الحرمان ؛ قعل الأولاد » وختي الزية » 


وأكل السّحت 4 وتطفيف.الكيل ؛ وعنت الكبراء 0 وأ 
الأغنياء » وقد الآمن » وانحطاط الرء إلى الدرّك الأسفل من 
حياة الهم . فلنا أرسل الله رسوله بالحدى ودين المق كانت 
مسجزته الكبرئ هذا الكتاب الحم الذى جمل هذه الأشلاء 
الدامية جب شديد الأمى عارم القوة ؛ ونسخ هذه النظم الفاسدة. 
بدستور متين-القواعد خالد الجمكنة ؛ ؟ ثم كانت وادر الإصلاق _ 
الإلغى أن قم أظفار التقر » وأمما كلوم الثقراء » اران ” 
البؤس » فألف بيت القلوب » وآنخنى بين الناس » وساوى يين 
الأجناس » وععم النقوس من القتل الحرام » وهر الأموال. من 
لزيا الفاحش ؟ ثم علب الداء الأزلى نفسه الو أَحْد.به للسلحون 
وقاهم شرور هذه الحروب الى أسثلت حيأة الناسء وكفاتم 
أخطاء هذه للذامب الى قوضت يناء الجتمع : عالجه بالسقارة يين 
الغنى والفقير على أساس الاعتراف يحق الْمَنك » والاحتفاظ يحرية 
التصرف » فلا يُدفع مالك عن ملك ء ولا يماض حر فى إرادته . - 
نما جمل للفقير ى مال الثنى حقا معلوماً لا يكل دينه إلا نأداله ؛ ٠‏ 
ذلك الح هو الركن الثالك من الأركان الحسة الى" ببى عليها 


٠‏ الإسلام » فلا هو فرع ولا ناقلة ولا فضلة . ولنست الركاة بالقدرٍ 


الذى يخق أثرء فى خياة التقير » فعى ربع المشر فى إلال : وم يقنار 
بنحو ذلك فى غيره . فإذا “جبيت الركاة بالأمانةعلى حسابها للقدتز » 
وزعت بالمدالة على تظامبا الفروض» شفت النقوس من الحقدغ 
وأقنت الجتمع من البؤس» فلا جد سائلافى شارع »ولا جائماً 
فى بيت » ولا «اهلاً فى عمل . 

ول يقف الإسلام قى علاج التق عند فرض الزكة ».وكا 
شرع طبر قى العبادات والناملات. موارد لا:.يأسن شا معي 
ولا ينقطع عه رافد : 

يحتث الرجل فى .عينه. فيكفر باطعام حشظرة مسأ كان .عن 
أوسط نا يطعم أهله » أ و كسوتهم » أو تحرير رقبة 

ويقسم ألا يغمل شيط » ثم برى أن ضلة خير من كه » 


ويظافر من زوجه. ثم يبدو له أن يعؤد. + فيطم. ستين 
سكي أ رد :رقية. . 09 


الرسالة يذل 


ديرى فيفتل نغساً عن غير تمد » فيطم أو يمتق قشلا عن 
أداء اقدية 

ويعجز عن صوم رمشان لسقم أو هيم » فيتطر ويطنم 
: 
لز مياق رسطان من قيرع ٠‏ فيطم ستين خقيراً 
أو فك رقبة . 

ميخل الحاج مزياي تروطاق صره د لمعيه 

ويتحرد عن الخيط فاذًا لبس شيثاً منه أزمته الفدية ‏ 

ويرزق الرجل غلاما فيمق” عنه بذبيحة يطممها الققراء 
بوم أسيوعه . 

قبل عيد الضوم أو عيد المج فيجب على الأغنياء أن 
يرفهوا عن الثقراء بزكاة النطر أو بلحوم الأضاحى . 

وينذر للسل لله نذراً فيوجب الدين عليه أن ينى به برا بالتقراء 
وعوثاً لأسا كين : 

ويسجز ارجل عن تكاليف العيش فيوجب الدين ب من يدنه 
بعد موته أن ينفق عليه ! فينفق الابن على الأب » والأب على الابن » 
والأخ على الأخ ء والزوج على الزوج » عملا بالقاعدة الإسلامية 
الحكيمة : (الشرم بالقنم) . ولقد رأى الفاروق عمر بن امطاب 
هودياً لا يقدر عىثى ٠‏ فوقف يه ثم قآل له : ما أنسفتاك أسرا الذي ! 
أخذنا مناك اليزية فى قرتنك » فيجب ألا نشيملك فى سعفك ‏ 
ثم أجرى عليه عن بيت الال ما يحسك نفسه 

وحاءت الشرمة بالوصية أن حضرهء الوت : بوصى بثلث 
ماله لوجوه الين فشلاً عن الوسية لوافدين والأقريين 

ونوهت المّنة بالصدقة : الجابية فكانت إدكة هن بدكات 
ارسولا لكريم على امرضى وام متى ع وذوىاللتصاصة وأب بنأءالسبيل 
وطلاب الم وحجاج الببت » بجا وقف عليهم أولو الفضل والسمة 

من الستشفيات ولللاجى” والخانات والزوليا والأربطة وللدارس 
وللساجد وللكائب . وك شميداً على أثر (الصدقة الجارية ) فى 
علاج الفقر وإشاعة لبر » أن تحسى الأوقان قيالأقطار الإسلامية ؛ 


نم تضظر ذئاّجزيتعلية من وسائل الإضلاح ورجوء الخير؛ م غم 


على ما قدمت لذوى الماجات والماهات من إحسان لا يشي 
وإسماق لا شيب 

كل أولئك إلى ماجاء فى كتاب الله وق سنة رسوله من 
الحث على الإنفاق فى سبيل اله » والترغيب فا عند الله من حسن 
الثوية » يفتون من'القول الرائع والتشبيه لهم 

ع« د 

كذلك مل الإسلام الققر من طريق آخر غير طريق الزكاة 
والصدقات والكفارة : عالحه م نطريق الكسر من حدة الشهوة » 
والكن من سورة الطموح» والغض م نإشراف الطمح ؛ رغب 
التنى. فى الزهد » وأمر الواجد بالقناعة » ومدح الفقير بالثنفف . 

#* ع ا : 

ذلك ما عاللح به الإسلام داء الققر النى أعيا الإنمانية منذ 
الدهى الأول . وهو على إخاطته وبساطته وتجوعه ينض وحده 
دليلاً على أن الذين يقولون إزدستور القرآن لا يأتلف مع المدنية » 
وشرسة و 
أجدى على المالم من نظام محمد ' 

ل رج ا 1ك 08 

5 طبعه وكزم نقسه » فأعطى من قضل» ووأسى من غاقه وا رمن 

قلة ؛ نم قيض اله لهذا كله من ولا الأعس من يجممه على أ كل 
حال » ويدبره على أل وجه » وبوزعه على أعدل قنلمة » لكان 
ذلك عسي أن يقر السلام فى الأرض» و يشيع الوثام فى الناس » 
فنهداً ضاوع الماقد» وترقأ دمو ع البائى » ويسكن جوف الفقير » 
ويذهب خوق الثنى .» ويتدوق:الناس فى ظلال الرخاء » سعادة 
الأرض ونم السياء 1[ معللئات 


ملحق الممتاز 
ماني هرا العرر مي طائف م ا مفادرت القي 
لصثرة ع كيار اللتاب > مناكرها قى العرر المقبل 
سمهو ا بادت ‏ الفرابل اللكرء فى هزه ارزكرى العظلين... 


1 الرسالة 


ار ةا 
مجر لان 71 
مورلل 


00-0 ا 


عودة بوم الحجرة للنفرس الؤْمنة » كمودة الربيع للجسوم 
الحية . فالرييع ينشر فى الكون الحياة والجخال » فيتجدد البالى » 
وينتعش الذاوى ؛ ويتهج الكثيب ؛ وبوم الحجرة ينشر فى القأوب 
التور والجلال » فيقوى الخائر » ومبتدى الخحائر» وبتذكر الشفلان . 
وإذا كانت الحواس لا تنتفع باأربيع إذا لمكن شاعرة » فإن 
التفوس كذلك لا تنتفع يمنى المحرة إذا لم تكن ذا كرة . 
والذكرى تنفع الؤمنين إذا اقتيسوا منها الحداية والقسوا فها 
المظة ؟ أما إذا كان قصارى أمئنا فى الاحتفال بحوادثنا الكيرى » 
وشخصياتنا العظمي » أن تكتب وتخطب فا أصينا الفرض 

إن ذكرى الحجرة فى ذ كرى وضع الأساس لهذا البتاء 
الإسلاى الشامخ الذى اتبسط ظله على أ كثر الأرض » وانتشر 
نوره فى ظلام الوجود» وأأوت الإنسانة منه إلى ركن شديد بل » 
أمين بالمدل» متيف بالخحضار: ة؟ فالسلمون أحرياء أن يحملوا احتفالهم 
سبذه الذكرى العظيمة تقديا للدين التى كانت قى سييله » 
وتمحيداً للمبدأ الذى قامت عليه عليه » وتيا الشرع اقنى تكشفت 
عنة . وتغديس الدين هو الاتقياد له » وعحيد البدأً هو الإخلاصضص 
فيه » وتأبيد الشرع هو العمل به . وما كان الناس فى عهودهم 
القالية بأحوج إلى هدى الله منهم فى هذا المهد ؛ ققد طنت فيه 
للادية على الشعوب حتى تعادت » وأفرطت القوة على الدول 
حتى تفانت » وغمررت للذاهي الالحادية بالأفهام السقيمة فليّسوا 
على الناس المق » وشهوا على القادة الطريق » حتى "زلرلت الأرض 


يمن عليها » وخثينا على صرح الدنية والفضيلة أن ينقض" 

ذلك إيذان من الله للناس يأنهم فسقوا عن أمره انيم 
رجت » وحادوا عن سبيله فق علهم عذابه < وما كان ريك 
لهلك القرى بظن وأهلها مصلح.ن » 

لا يكثف عنا ما غشينا من هذه الثمة العميمة إلا العمل 
بشريعة الإسلام والاحتفاظ بتقاليد الشرق الصالحة . والرجو ع 
إلى شر ع الله ى أمور الدنيا من بداله المقل وموجبات الفطرة ؟ _ 
لآن الله جلت قدرنه هو الذى خلق الناس ودحا الأرض » قهو 
خلقه وأسرار كونه ؛ م 
قار راع 0 وما سيشتد على خيرات الأرض من تنافس ؟ 
وهو أعل يبما سيتتجه تفاوت الناس فى القدرة والميلة من بنى 
الأقوياء على الضمفاء » وجور الأغنياء على الققراء ؛ فشرعه وهو 
الخبير البصير حقيق أن يكون حل حاساً لمكلات اللياة : 
وعلاجا شافيا لأدواء ا جتمع ؛ ودستوراً حامماً تننظ عليه شؤون 
- وأحوال الأم فى كل أرض وق كل عصر وى كل 

' أما تشريع الناس للناس فهر عرضة للتقص أو للخطأ‎ ٠ 

من جنة اليل أ ان جهة لون أ مج لطي 5 وض 
إن صلح لمصر لا يصلح لثيره » وإرت أفاد فى أمة لا يفيد 
في أخرى و 
يديه ولا من خلفه ثم محكم ف أنفسنا وأموالنا وأحوالنا شر شرائع 
قد لا تتفق مع عقائدنا ء ولا تأنلف مع عوائدناء ولا تستطيع أن 
حيط يما أحاط به اله من خنايا السدور ومفاجآت النيب ؟ ! 

لاك أعل البلة أن بولوا وجوههم شطرالترب يأخنون 
عدب الدامب و انعم والتقاليد ما أْسْل” به أهله . إعا النور 

فى الشرق مطلع الأديان » والهدى فى شريمة الله متزل القرآن » 
رانين قعدة ازول ساعن لقره + والنيل نا علي 5 
السلف السالح فأوق مهم على الناية ٠‏ 

والرجاء فى مولانا الفاروق أعن الله ملكه أن يننى إصلاح 
الأمة على قواعد ألدين » وأن يحرى قضاء الحسكومة على شريمة 
أنه » فهو بها اه الله من الم والحسكة والسلطان أحق بأن 
يبدأ للأمة الإسلامية هذا التاريجم اخديد 

أسأل اه ول الؤمتين وأك المأككين أن يسدّد خطانا فى 
الطريق الستقم » وأن يكشف عنا وعن الناس هذا الكرب المظم 

ل معطني المرائى 


أعا م بشرائز + 


١ الرسمالة‎ 


لقا 


دعسا زعباسركمر ب لمماد 
يكثر امروب 
الحديئة ذكرالأوامر 
الختومة التى تصدر 
إلى قواد السرلا 


والسفن ليفتحوها 
عند مدينة معأومة . 
أو يعلد مسيرة 
ساعات أوى عرض 
البحر على درجة 
معيئة من درحات 0 
الطول امرض »ل أل كم الات اوت لبهت 
بتفق فى أمثال هنه البعوث أن يكون القايد وحده مطلعاً 
بن بيد أو موسي به ورجاله جيماً يجهاونه ولا يعرفون 
أم عارجون فى غزروة أوفى استطلاع أو فى مناورة إلى ماقبل 
الحركة القصودة بساءات ممدودات » رهتالك تصدر الأواص 
التى لا بد مر سدورها للميوٌ والتتفيذ ؛ ولا خوف من 
كشفها فى تلك الساعة لسعوية الاستعداد الذى يقابلها به المدو 
إذا اتكشفت له قبل تنفيذعا ينثرة وجزة ء ولا سما إذا كاقت 


الحركة من حركات البحار 
هذء الأواعى الختومة ليست بحديئة 


وقد عرفت فى الأثورات النبوية على أتم أصولها التى تلاحفط 
فى أمثانها » ومن ذلك أنه عليه السلام بعث عبد الله بن جحش 
ومعه كتاب أعيء ألا ينظر فيه حتى يسير .ومين » ولخواء أن 
«سر حتى تأقي بطن مخلة على اسم الله وبركانه » ولا تكرهن أحداً 
من أصابك على المتير مسلث » وامض لأعس فيمن تبك حتى تأنى 
٠‏ بطن مخ ةخترصد بباعبد قريش. وتم لنا من أخيارتم » 


ا 1 


وهذا عوذج من الأواس التومة جامع لكل ما يلاحظ فنها 
حديئاً وقدعا عتد يداية الدعوات على التخصيص 

فأولها كمان المبرعمن يحيطون بالتى تخلية السلام ؛ فلا ييمد 
أن يكون مهم من عو مدخول النية عبنا عليه وعلى أصعابه من 
قبل قرش ؛ ولا يبعد أن يكون منهم من ببوح احير ولابريد به 
السوء أو يكرك ماي البواج يه به من الخطر الحظور ؛ ولا بعد 
أن يكون منهم الضمفاء والخالفون ؛ والاستعانة على قضاء الحاجات 
بالكهان سنة حكيمة من سان الى عليه السلام ؛ وسى فى حروب 
الدعوات على التتخضيص أقن بالاتباع 

وما لوحظ فى كتاب النى لعبد لله بن جحش كان الخير 
عن أسحابه ووصاته ألا يكره أحدا من مهم عل لى السير معه بعد معرقته 
بوجهته . وهذا هو أمم 0 هذا اللقام 

ققد يحارب الرجل وهو مكره مهدد بألوت الذى يتقيه 
إذ يغر من القتال ؛ ولكنه لا يستطلع وهو مكره ثم يد استطلاعه 
من أرساوء » بل لمله يتقلب إلى النقيض فيحرف الأنخبار عمداً » 
أو يتلقاها على غير | كتراث » أو يطلع الأعداء على أسرار أسصمايه 
وثم غافلون عنه 

ولهذا تسا الدول أ كر “سء نى مراقبة الجواسيس 
بالجواسيس » وف أمتتحان كل خبر بالمراجعة بعد الرا-جعة والناقضة 
بعد النافضة حتى تطمئن إلى صمته قبل الاعتاد عليه 

وق الحرب الحاضرة تحربة جديدة لهذا النوع من الستطلمين 
أو الرواد التقدمين 

فقد عرف أن هتلر يعتمد على أفراد من جندء مهبطون من 
الطيارات وراء الصفوف فيتسللون إلى ماكر الواصللات 
وسميئون بين القرى الممزولة فبشيمون فها الزعب والخيرة ووحمون 
من برام أن اليش الغير كه على مقربة منهم فلا جدوى لهم من 
الاستشائة أو القاومة »وحمل معتلم هؤلاء الرواد المتقدمين أجهزة 
للسخاطبة يستميتون بها على الاتصال برؤسائهم من بعيد 

قيل فى الإيحاب بهذه الحطة المتلرية كثير » وقيل فى انتقادها 
والضنيه إلى خطرها كتير , 

فن دواى الإيحجاب مها أنها أنادت فى قطع الواسلات 
وإشاعة الذعى وتضليل المدافمين » وإها تى" جديد فى شكيه 
وإن م يكن جديداً فى غايته وسميعاه ‏ 
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ومن أسباب انتقادها أن كل فائدة فها تتوقف على العقيدة 
وجسن النية » فهى تستلزم أن يكون الرائد غيوراً على عمله 
مستحمسا لإبجازه رقيباً على نفسه وهو بمعزل عن رقباله ؛ فلس 
أيسر له إذا هو انفرد وأعوزته الرغبة فى إتجاز عمله من أن يستأسر 
فى أول مكان يصل إليه من بلاد الأعداء طلياً للسلامة ولاعقاب 
'عليه ولا هو يتن العقاب إلى نهاية القتال . ثم يتعلل بما شاء من 
العاذير إن وجد بعد ذلك مرى. يحاسبه ويعاقيه » وههات 
أن تستجمع الأدلة عليه فى أمثال هذه الفوضى 

فالخطة المتلرية فاشلة لا محالة إن ل ينفذها مريدون متعصبون 
غير مكرهين ولا متشككين فبا هو م و كول إلهم » وعى لهذا 
أحرى أن حسب من وعى الطريق وإلهام العقائد لا من النظام 
الذى يدرب عليه كل جيش ويصلح ليع الجنود . قاولا أن 
التازيين قضوا قبل الحرب الماضرة زهاء عشر ستوات يتفخون 
فى, تفوس الناشئة جذوة البغضاء ويلهبونهم بحاسة المقيدة 
وخلقون فيهم اللدد الذى يننى عن الرقابة ساعة التتفيذ لحبطت 
الحطة "كل الحبوط واتقليت على النازيين شر اتقلاب 

9 وها هنا تتجلى حكمة النى عليه السلام فى اشتراط الرغبة 

والطواعية واجتئاب القسر والإ كراء . 

فهذء « أولاً © بمثة منفردة لا سبيل إلى الا كراه النمال 
بين رحالها إذا أريد . 

وعى لانانية6 بعئة أستتطلاع لا يمنى قمها عمل الكاره القسور» 
وألزم ما يلزم المامل فها إعاله وصدق نيته. وحسن مودته لمن 
أرساوه . فإن أعوزته هذه السفة ققد أعوزه كل ثىء . 

أما غرض البمئة كلها وهو الاستطلاع ققد كان الني عليه 
السلام علي بعزااه معنيا به غاية المناية يحسب العدو الجهول كالمدو 
الستقر بأسوار الحصون فى حمى من الجهل به قد يحول دون 
الاستعداد له إلمدة الضرورية ويحول من ثم دون الانتصار عليه 

وكان عليه السلام مثلاً بين قواد الميوش الذين جملوا عدة 
الاستطلاع مقدمة على عدة التعبثة » ومن هؤلاء نابليون الكبير 

قلنا. فى مقال كتبناء بالرسالة لمثل هذه المناسبة مئذ سنتين : 
لم يعرف عن قاد حديث أنه كان يمن بالاسنتطلاع والاستدلال 
عناية نابليون ».وكانت فراسة التي فى ذلك مضرب الأمثال » 


فنا رأى أصحايه يضربون العيدين الستقيين من ماء بدر لأنهما 
يذ كران قريشا ولا يذ كران أب سفيان عم بغطنته الصادقة أنهما 
يقولان الحق ولا يتقصدان الراء ؛ وسأل عن عدد القوم فلها ل يعرظا 
العدد سأل عن عدد المزور التى يتحرونها كل بوم فمرف قوة 
اليش بمعرفته مقدار الطمام الذى يحتاج إليه . وكان صاؤات الله 
عليه إننا يعول فى استطلاع أخبار كل مكان على أهله وأقرب 
الناس إلى الملم بفجاجه ودرويه » ويعقد ما يسمى أليوم بجلس 
الموب قبل أن يبدأ القتال » فيسمح من كل فها هو خبير به » 
ولا يأنف من الخد بنصيحة سير أو كيير » 

وحن تكتب. هذا القال والحرب الروسية تذكرنا كين 
أصيب نابليون فى هذا الميدان حين أصيب فى وسائل الاستطلاع » 

نم نذكرنا كيف تكررت هذء الفلطة يميه على نوع من الشامهة 
يبن غيوة ابليون روسيا أمن :وعيوة هتلر لتلك البلاد اليوم 

قن أسباب هزريمة نابليرن إهاله النسائح التى مها فى يملس 
الحرب من بعص الثقات قبل التوغل فى الأرض الروسية 

ومن أسياب تلك المزية أن الروس كاتوا يتراجمون أمامه 
حت جنح الظطلام ويخلون المدن والطرقات حتى لا برى فيها دياراً 
يسأله عن مكان الميس المتراجع أو يلتقط من خلال أجوبته 
ما يعينه على الاستطلاع الذى كان كا أسلفنا شديد التعويل 

أما هتلر قئذ أتى من قبل هذين التقسين كا أتى من قبله 
من هو أعغلم مته وأولى بالتحرز والآناة 

قفد اشتهر الأن أنه كان فى مجلس الحرب على خلاف مع 
قواده الثقات الذي علموا من شأن الروس ما ليب 4 يه علم 

واشتهر الآن أت أخطأ فى استطلاعه أخبار القوم إذ خيل 
إليه أن الثنسب الرومى يتحفز لتثورة ويترقب الإغارة عليه لنصرة 
النير كاثا من كان » ولو حاءت الغارة من عتصر معاد للعتصر 
السلاق وهو عنصر الجرمان 

وتمد عليه السلام لم يتعلم ما تعلمه هتار ونابليون ؛ 0 
يخعلى' قط مثل هذا الحطأ فى جميع غرواة وكشرفه . و 
نهم كلا درستا زمانه الحافل المير والأمثلة الباقية أن 7 
ضربٍ من دراسة العصن الحديث والقادة المحدثين .. 

عاص رم القار 
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فيمصروالشرق » يعتاز 
بعلم واسع » ونظر 
صائك» وفكر ثأقب > 
وفدرأئفضيلة الأستاذ 
الأ كير الشيخ مخد 
مصعلق الراغى شيخ 
الوم أ م قل قال بوي ل ينعسي 
للراقب العام » على السكليات الأزهرية الثلاث ؛ فأصيح له 
يهذا النسب » وبشخصيته الملمية الجليلة » مشاركة فى الإشراف 
العلى على شثون التملم » يرجى أن تحقق آمال الأستاذ الأ كبر 
٠‏ فى الإسلوح 
وفضيلته ‏ إلى جانب ذلك عضو بارؤ من أعضاء ا جاعة 
كبار المفاء © 4 فها نغاط مود ء ورأى يشهود ؛ ومقام كريم 
نانتضا 
زرته فى دارء الحديثة الطراز التى يناها فى ضاحية « كوبرى 
ألفية 6 طاءت مثلاً رائماً لعظمة البناء » وجال التنسيق ؛ ودليلةٌ 
حاضراً علي ما يستطيمه 2 العام اللدينى » من جع بين تقوى الله » 
وأمبة الحياة 
تلقانى قضيلته مرحبا » و كنت مته على موعد ؛ فللا استقر بى 
القام د كرت 4 أن الرسالة © تمترم أن تصدر عددها المجرى 
للمتازع ويسرهط أن تسفر يدنه وبين قراتها الكرام فى جيع 


أحاء الشرق العربى بحديث يتصل يممله فى الإقتاء » والرقابة 
العامة » وجاعة كار الغلقاء 

فأبدى استعداداً كرا لإجابة هت الرغبة » وأثتى على 
الرسالة 4 ثثناء جيلاً » ذا كراً عنايتها الفائقة بشئون الع واللدين » 
ودعوتها القوية للثقافة الإسلاميةة؛ وقال : إنه يملق على ذلك آمالاٌ 
عظيمة » فإن للرسالة فى تفوس المسامين وأهل العروية ججيعاً مقاماً 
عظياً ومئزلة سامية 

فأجزلت لفشيلته الشكر على استعداده وحسن ناته » ثم دار 
الحديث بينى وبينه على هذا التحو : 

١‏ - فى اموفتار 

قلت إلقضيلته : إن منسب الإقتاء متصب جليل له بالققه 
الإسلائى سلة عملية وثثيقة » وقد رمم الققهاء المتأخرون للمفتى 
رسوماً لايجيزون له أن يتعداها » وألزموه أن يغتى بآراء عينوها ل » 
وكثراً مايذكرون الحكم ويتبعويه بقرهم : 2 وبه يفتى ؟ » 
أو « وعليه. المل © ونحو ذلك ؟ فهل لتزمون فشيلتكم هذه 
الرسوم قها تصدرون من كتوق » ولا مخرجون عن هذه الأقوال؟ 

فأجاب قائلاً : إن الفتاوى. التى أصدرها على توعين : تووع 
بتمل بإلقضاء الشرى والجهاث الرسمية » وهذا أفتى فيه ا هو 
الراجح مر مذهب أنى حنيفة » لأن المستفتى يطلب ذلك 
فى استقنائه » ولآن هذا هو الذجب الربى فى مصر ؛ ولولم أتيع 
هذه الطررقة لاصطدم إلتضاء بالفترى 

أما التوع اثثاق فهو الغتاوى التى أضدرها فى استفتاءات 
غير رسعية أو واردة من البلاذ. الأخرى : وأنا فى هذه النتاوى 
لا أتهيد برسم برسم ء ولا بقول من الأقوال فى مذهب الحنفية » 
وَإنا أختار القول الذى أرى دليله راجحا وأيين سيب:رحججانه 
عندى » وقد أذ كر إلى جانيه الأقوال الأخرى إذا طلب الستفتى 
ذلك أوكان الأعس يستدعي ذكرها 

قلتله : أتلازمونٍ ف رجيحك دائرة الذاهب الأريعة العروقة؟ 

فقال : أثالا أتقيد بالذاقب الأربعة » ولكنى لا أخرج 
فيا أفتى به عن. مذاهب الطلناء من السلف واتلف . والسبب 
فى ذلك أن اتتقه الإسلاي غنى جداً بأقوال الملماء وكرائهم فلا 
تكاد جد مسألة من للسائل إلا وقد 'تمددت آراء التقهاء فها 
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بحيث لا تستطيع أن جزم بأن رأيا تراه لم يقل به أحد العلداء 
من قبل » فليس عل الناظر فى هذه الثروة الطائلة إلا أن يختار 
أرجحها مصلحة » وأقواها دليلاً؛ وأشبهها بروح الشريعة » وهذا 
و الذى أسير عليه 

سألت فضيلته :أ كان من الفتين الذين سبقوا فضيلتك فى دار 
الإفتاء ا مسرية من جرى علي هذه الطريقة التى تسيرون علها ؟ 

تقال : إن الفتاوى التى تمحتفظ با سجلات دار الإنتاء 
لا ندل على ذلك » وإن كانت ندل فى كثير من الأحيان علي فقه 
جيد )2 ونظر سلم 

قلت له : وفتاوى الأستاذ الإمام جمد عيده ؟ 

تقال : إن الناحية التى تجلت فها مواهب الأستاذ الإمام 
الشيخ « تمد عبده » كانت مى إدراكه الصحيح لمان القرآن 
الكريم ؛ وفهمه الدقيق لأغراضه » وتذوقه لأسلوبه وممجز 
بياية »مع بعر عظم يأحوال التاس ؛ وعير التاريم » وأسرلر 
تقدم الأمم والشعرب » وسنة اله فى جيع الكائنات ؛ بيؤازر ذلك 
قلبٍ جرىء »؛ وجنان مابت » وعقل متصرف . وكان - رمفى 
الله عنه - يتمد فى قتاواه على إدراك روح الشريمة » وتبين 
أغْاضها العامة » لا على مناقشة الذاهب ء وترجيح أقوال 
الققهاء ؛ ولذلك تأنى فتاواه غالبا مختصرة » وقد تثبر خلاقاً بن 
أهل العم ٠‏ ومن أمثلة ذلك أنه أقتى فتواه الشهورة يجواز لبس 
البرنيطة 6 » خقامت من أجلها غجة هائلة بين الملماء وأهل 
الأزهس بومثذ» فلا أردت أن أفيَ فى هذا الوضشوع انتفمت بُرضع 
العبرة فيه » قأخرجت فتواى التى صحيز لبس « البرنيطة 6 إخراجا 
فقهياً مؤيداً بأقوال العلماء » جاربا على طريقتهم في الاستدلال 
والترجم جيح » ربذلك لم يستطع أحد أن يشئب على هذه القترى 
أر هر في شأنها جدالا 
* - في الرقائ العامرّ 

شكرت نشيلة النتى الآ كير على هذه العلومات القيمة » ثم 
توجهت إلى قضيلة المراقب العام أسأله عن آماله فها يتصل بالتعلم 
الأزهرى العالى ؛ وعن أسلوبه فى العمل على تحقيق هذه الآمال 
فأجاب قائلاً : 

إنتى أرجو أن تخرج لنا الكليات الأزهريية فى تواحمها 
المختلفة علماء عتازون عيرنين : 


إحداها : القدرة على فهم مسائل الملوم فهماً ححيحا واتهاً 

لا على استظهارها سب ؛ وإن لدينا من آثار الأولين لتروة 
عظمى فى سائر الملوم الدينية والمربية والكونية : في اللنة 
والنحو والصرف والبلاغة والأدب والفقه والأسول والتفسير 
والحديث وعلوم التاريم والمنطق والفلسفة وأصو ل الدن والأخلاق 
وغيرها . لدينا كنوز مليئة بالميرات تحتاج إلى من يفتح مخاليقها 
ويستفيد مها ؛ والأزهرى هو الذى يستطيع أن يفتح هذه 
المناليق » ويثير دقائهاء وهو الطالب بأن يأخدها من مصادرهاء 
ويستتخرجها من مئابها فى صعر ومثابرة وحسن إدراك 

والوسيلة إلى ذلك هى عرس الحبة للم فى نفوس المللاب 
والأسائذة فإن الذى يذوق لذة المل لا يعدل بها لذة أخرى » 
ولا تصرقه علها صعوبة من السعاب ؛ والشعور بلذة البحك 
أول أمارات التجاح 

الميزة الثانية التى يحب أن 55 با العام عى القدرة عل 
التصرف فيا يعل » » لإنادة الناس به » وتطبيقه ملياً فى جميع 
شثون الحياة 

والوسيلة إلى ذلك فيا أرى مى تشجيع الكفايات الملية 
المتازة » وبث روح العمل والإتتاج فى محيط أهل المم 

فإذا أخرجت الكليات هذا المالم الذى يمناز سهاتين الميزتين 
أمكننا أن ترى رمالا يدرسون قواعد البلاغة وسائل الأدب 
ريكونون بلغاء وكتاباً وأدباء » وأن نرى رحالاً يدرسون أصول 
الفقه ويكوتون فقهاء وصرجحين » وأن نرى علفاء يستطيعون 
أن يداقموا عن الإسلام » وبردوا مات أعداله بأسلوب هذا 
العمر ومكدًا .. 

م فى راع كار المقوار 

قلت لفضيلته : تند اطلع قراء الرسالة على تقرير اللجنة النى 
ألغنها جاعة كبار املا برياسة فضيلتكم للنظر فى القترحات الحامة 
التى رفمها إلها بمض أعضائها » ؛ فا الذى ترونه شخصياً فى هذه 
المقترحات ؛ ومتى يم إعداد الوسائل للأخد فى تنفيذما ؟ 

فأجاب فضيلته 

تقد سررت هذه الفترحات المظيمة منذ أول لمظة » وأملنت 
رألى هذا فى جلسة الجاعة الموقرة التى عرضت فا هذه القترحات 


الرسالة ل 


وقلت : إن جاعة كيار العلماء.متذ تكوينها مطالية مهذء الأعمال 
كلها ء فإذا كانت قد تأخرت فى المافى عن القيام مهذا امواجي 
قلا يذبى لما أن تتأخر بمد الآن » ولاسما فى عصر حشرة صاحب 
الجلالة القك الصالح الثيور على دينه : قاروق الأول أعنيء الله » 
وبأشراف الرجل العالم السلح الؤمن بفكرنه : فضيلة الأستاذ 
الأ كير الشيخ للرات . 

رهن القترحات لا يتردد أحد فى إدراك مالحا من قائدة 
جزيلة » ولا فى وجومها على جاعة كبار الملماء ؛ فتقك طوائف 
الأمة تنشاجر وتنشاخئ باسم الدين فى كثير من الأشياء : أسنة 
هي أم بدعة ؟ أمن الدين أم لبست من الذين ؟ وهذه كتب 
التفسير والحديث بنظر فنها من يستطيع تمييز النث والسمين ومن 
لا يستطليع » وهذه شئون العاملات التي جدت ونجد للناس» 
وثم تحتاجون إلى معرفة حك الشريمة في بطريقة تقغى على التراع ‏ 
وتقطع أسباب الجدل والخصومة ء وقد ايجهت أفكار الفكرين 
وآراء الصلحين إلى هذه الشريعة يلتمسون أن تسكون نظام 


حيامهم » وأساس مدنيتهم » فلا بد لنا إذن من العمل » ولا يد لنا 
من تلبية نداء الآمة » وإعداد أنفسنا لهذم الهمة السامية . 
أنالاأزعم أن هذا الممل هين أو يسير 6ل أعتقد أننا ستحمل 
منه عب فيلا ؛ ونضطلع بجهمة شاقة » وللكنى مع ذلك أعتقد 
أن تشافر القوى ؛ وتماون الجهودء والاإخلاص لله » وابتغاء 
دجهه التكريم » كل ذلك كفيل يتسهيل الشماب ٠‏ اذلك كله 
أبدت الجنة هذه القترحات ؛ وأشارت بإنعناء مكتب على الجاعة 
هيدا للأخذ فى تنفينها » ورفت رأمها فى ذلك إلى حضرة 
ساحب القضيلة الأستاذ ال كبر رئيس الجاعة » وإفى ألس من 
فضيلته غناية واهتيام مهذه القترحات » وأعتقد أنها أصابت هدفه 
الأسبي فى الإصلاح افدينى والاجتاعى الذى ييتنيه -اهداً للامة 
الإسلامية الكرعة ء وققنا الله جيماً إلى ما فيه خير الدن 


والوطن ٠‏ 
وهنا اتتهى حديث قطيئة للفتى الأ كير » واستأذنته فى نشره 
فأذن » ثم انصرقت شأ كرا . عر 


دار الكتب الاهلية 
ميدان الأوبرا مصر يفون 0+1,:؛ 
بسرها أن قرم ار وارها 0 بعهيء كتوباربا النفيس 


عصنور 5 العرق الاأستاد ونين اكيم 
ءىتت .شمس أله 2 0 0 

من اأيرج العاجى ل ا 

سارة للأستاذ عباس مود المقاد 
هتلر فى الأعزان هاا« هاه 
سعد زُغَلول 
هدية الكروان - 


صور إسلامية جِرآن , 
صور جديدة م نالآدب العرى 


عبد الجيد اللعيدى 

كامل كلاق 

ترجة الاأستاذ حنا خباز 
0 عمد كرو على 


اتعاوت . 1 


حد لابشين 


0 الورائة ومين النل للاأستاذ حين الايارى 
1١‏ ِ 0 ألازق 
١9‏ 0 على مود عله 


2 + و - 

أ وا 3 شاردة .اه ذاه 

رجة أن اللا 0ه علس مود التاد 

أسرار الياة الزوجية ‏ إلدكتورة مارى ستوب 

مشاهدات ساع دول الثيال للاستاذ جمد يدرات 

الحاملة قدماً وحديناً ‏ لمزيز خاتى يك 

زوبسة نحت ججمة "١‏ للاأستاق ود كامل الحلى 

غاقى يانه وجهاده « فتسى رموان 
7 علم الاتتصاد © أجزاء تعريب خليل بك مطرات 


يضساف ” 1 مساريف إرسال 
الدار قامة نخوى أنقس الكتب الا'وبية والماية والتاريية والقلفة وكتب الاأطفال واأصتاءات رلإنه والتسارة والاقتصاد والزراعة 
والموسيقق والقصس والروايات » والكتب الدينية ترسل مماتاً من يطليبا وقدار تشترى الكتب من جميع اللفاته 
جمييع إراعلام سل ! مديرعا رشدى خليل 


:ه١1‏ ألر سساة 


اي 


وك 
بهد ا 


رسا رمرر لوت 


كان الوحى قبل 
الحجرة ايجاه ؛ وكان له 
بد لحر أغناه ادوع 
وكات النى صلى الله 
عليه وسيم يسابر الوجى 
فى هذن الامجاهين ‏ 
ويحتفظ با يؤدى إلى 
الثاية منهما . 

كان الوحى يدور 
أولاً حول ديد 
الّعوة ؛ وبيان الفرض مها » ولفت الأنظار إلى أدلتها » وذكر 
ما ينفع فها من قصص الأولين وعبر الاضين » وتسلية الرسول 
وغرس عوامل القوة اروحية'فى نفه » وتمويده عدم الا كتراث 
بما يحابه به من الإيذاء والتكذيب والاضطهاد . وقد أتجه البى 
صل الله عليه وس إلى هذه الناحية فى تفكيره وأعماله وأقواله 
وسائر تصرقانه ؛ يبلغ الفدعوة ؛ ويعالج المير على الإإيذاء فى سبيلها » 
ويحاول جمع القلوب حولما » ويرسم للناس دائرتها ء ويركز أصولها 
فى التفوس » ويعمل على إيحاد يبثة إسلامية صالحة لما يرد علها 
قبا بعد من مبادى" التشريع . 

فنا تمت الهجرة دخلت الفعوة فى عهد جديد تكونت به 
للسامين وحدة اقتضت معاملات ونظاماً أجماعية تمتاز مها عن 
سائر الجاءات ‏ 

ومنذ ذَلكالحين أنجه الوحى إلى جهة أخرىتسير مع مقتضيات 
الحالة الجديدة وتلى مطالب هذه الآمة الناشثة » وايجه الننى 
صلل الله عليه وس هذا الاتجاء تقسه فأضيف بذلك إلى وظيفته 
فى التبليخ وظائف أخرى » فكان أمانا للسفين يسوسهم وبرج 
دولهم وينظظم شثومهم *وكان مفتياً يجبيوم ما يسلون + ويملمهم 


ما يجهلون ؟ ركان قاضياً يفصل فى خصوباتهم : ويقفى ينهم » 
معتمداً على ما يظهر به الحق من البينات والأدلة . 

وقد صدرت عنه صلى اله عليه وسلٍ فى جو هذه المياة 
الجديدة أقوال وأفمال وتصرفات مختلفة عنى بها اللمون عناية 
فائفة هى مغرب الأأمثال فى عناية الم بتاريخ عظالها وبع 
ارم » دونوها وشرحوها وسبطوا ألفاظظها وألفوا الماجم فى 
شرح غريها » وأهتموا بتفهم أسرارها » وتبين أغراغها حى كان 
من ار ذلك أن نشآت علوم خاصة تمرف 8 بملوم المئة © 
من رواية ودراية وجري وتعديل وناسخ ومنسوخ وغير ذلك ٠‏ 

نذنانا 

بهم ألناظر فى التشريع الإسلاني أن يعرف : هل كان التى 
ملى الله عليه وسل فى كل ما بروى عنه من هذء الأقوال وتاك 
الأفبال والتصرفات مصدراً عن الوحى ء ناطقاً بلسانه ‏ أوكان له 
إلى جانب الوحى فها تفكير ونظر واجهاد ؟ ذلك ما تريد معالجته 
فى هذا البحث . 

برى بعض الملاء أن النى صل اله عليه وس ميلغ عن اله 
ققط . تنحصر مهمته فى تبليع الوحى وما يتصل به من بيان 
على الوجه الذى خمعنه الله يقوله < اذا قرأنك فاتبع قرآنه» ثم 
إن علينا يانه » 

وبرون أن صفة الرسالة فيه غليت على صفة البشرية » وأنه 
عليه السلاة والسلإم تمحض فى استعداد. لجل الرسالة وتبليخ 
الآمانة » معتمدين فى ذلك على ما فهموا من قوله تعالى : ( إن هو 
إلا وعى بوحى ) بمد قوله : ( وما ينطق عن الحوى ) . 

رأوا هذا ورتبوا عليه أن كل ما أثر عن الني صلى الله 
عليه وس شريمة من له رب المالمين » خا سغة الدوام والبقاء 
إل بوم الدين » والناس مخاطبون مها فى كل زمان ومكان » 
لا يموز لهم أن يحيدوا عنها قيد شعرة ؛ ومن حاد عنها أو سوم 
لنفسه أن يتصرف فها » فذلك خارج على شريعة أقه » تخالف 
عن أمى اله » غير جدير يأن يكون من للؤمنين . 

يقولون ذلك ويتشددون فيه » ولا يفرقون بين أقواله وأضاله 
وأحكامه. وأقشيته وسار تصرفاته فى المبادات والمدتيات 
والطنائيات ؤالطي والسياشة والحروب والمادات والرى واللياس 
وآداب الطمام.والشراب ؤالجلوس والسير فى. الطريق وما يكون 


الرسالة 0 ىل 


من الأحوال الشخسية والسائل الحنسية وغير ذلك” قتكل هنا 
وحى من اله »> يمضه ظاهصس وبعضه ياطن » وكله شرع عكر 5 
ودين متبع لا يجوز المروج عليه ؛ ولا التصرف فيه . 

وقد نيحد قوماً منهم يشتون من ذلك بعض الأشياء: التى 
لا تقصل بالتواحى التشريعية كرأيه سلى الله عليه وس فى تأييه 
التخل 0 أو فى اختيار مكان يتزلون فيه الحرب أو يحو ذلك 0 
ولكنهم حين يتحدثون عن هذا الاستثناء يحتاطون فى الأمس 
تام الاحتياط » فيضيقون دائرته ولا يتوسمون فيه 

يديايا 

تقد جاءت الشريمة الاسلامية 2 بالاجبهاد 6 ؛ وأع الله 
عباده أولى الأبسار بأن يستبروا » وينظروا » ويتدبروا كتابه 
الكريم ؛ وقد كان الاجتهاد سنة الأنبياء والرسلين من قبل » 
والقرآن يحدئنا بذلك عنهم كا فى شأن يحبى إذ أناء الله الحمكم 
ميا » وكا فى قصة داود وسلبان إذ يحكان فى الحرث 
000 . وقد ذ كر الله جلة من أننياله ورسله » 

وأثي تلم جيما هذا العنى بقوله : 9 أولثك الذين آنبناتم الكتاب 
السك وابوة» ثم قل انيد هدمل ل عليه وس لي 
فبا : « أواثتك لذن هدى اله فهداهم اقتدم » . 

النى إذن مأمور بالسير على ستة الأنبياء والرسلين من قيله » 
مأمور بأن يقندى بهديهم » وهذا أعس تفضى. به طبيعة الأشياء ؛ 
لأنه لا يمقل أن برسل الله رسولاً فى وقت نبقت قيه الإنسانية » 
واشعد ساعد الفكر البشرى ؛ ثم يحرمه النظر والشكير الى 
أبلحه لإخوانه الآثبياء فى ملنولة الاهى وشياب الزمان » وأباحه 
أيضا لمتبميه الذين يدعوثم إلى ديته ويأمىم بالممل بشريعته ‏ 

كيف يسواغ لأحد أن يقول يحرمان النى صلى اله عليه وسلم 


من الاجتهاد » وهو صيتية علمية من أسمى عرراتب النطنة البشرية 
والبصيرة الإنانية ؟ أيمنحها الله لذوى العقول وأرياب اليسائر » 


ثم يحرمها على الإنسان الكامل ؟ 
كأى بهؤلاء , برون رسالة الرسول أمراً يتمارض مع بشريته . 
ولفد كان رسول الله سلى اق عليه وسم مع رسالته وقبل رسالته 
بشراً أكتملت فيه جيع ممانى البشرية الفاضلة . ول يشا الله 
أن برسله حتى بلغ أربتدين عام لتتطيج بشريته وتككل رجولته » 
' فلا تطني هلها الرنافة ولا تسلبها خصائسها . وقذ عنى الترآن 


الكريم بأن يؤكد هذا العنى فى كثير من آيانه : 9 سبحان رتى 
هل كنت إلا بشراً رسولاً » . ١‏ قل إما أنا يشر مشلك بوحى 
إلى © ٠‏ ومن ذعم أن رسالة ابي قد غلبت على بشريته وقضّت 
على لوازعها السامية فقد تلاقي فى رأيه من قريب أو من بميد بالذين 
يقولون « أبثك لله بشراً رسولةً » 
عه : 

إن التنى صلى اله عليه وس بشر وى أسمى عاتب البشرية » 
وقد | كتسب بذاك شخسية الفقيه الجنهد كا منح شخصية الرسول 
البلغ عن الله . وهو ( أول التقهاء )كا أنه (حتم الأنيا.) . 
فلننظر إذن قمأ ورد عنه صلى ال عليه وس على هذا الأسباس الذى 
يجمع بين الرسول وألفقيه 

اتنشت حكة الله أن يسوس عباده » ويحقق مصالحهم 
بنوعين من التشريع : نوع يتولاء بنفسه وينص فيه على ما يريد 
ويرسل به الوحى إلى نبيه . ولع آآخر( يكت عته ) قلا ينص 
عليه غير نيان ولا إهال » ولكته ( رحمة بمباد. ) يكله إلى 
أحماب الرأى والنتظر لاختلاف الصلحة فيه باختلان الظروف 
والأحوال . وقد قام ( تمد النى ) يحق رسالته فبلغ النووع الأول. 
كا أمسه يتبليته يتبليغه . وام ( عمد الغقيه الأول) بحق بشريته ردم 
طاقة الاتهاد + وعنى بالتطبيق الممل علها علها ء وبأن يدها 
لن يجىء بمده من الملفاء.والقضاة والأعة: اجهد وقاس وحم ء 
وأفى بالحاجة وتقدير اللسلحة ؛ وساس الأمة عا أراده لمكا هو 
الشأن فى الجهدين والحكام 

١‏ - اجنهد فى الحروب وف الأمور الدنيوية 

؟ ‏ واجتهد فى الأحكام الشرعية , فأفى الرأة الى سألته 
عن حجها لأببها يقوله : « أرأيت لركان على أبيك دين فقضيته 
أما كان يقبل منك 6 4 وأفتى السائل عن قبلة السام بقوله : 
أرأيت نو تمضمضت يماء ثم مججته أكان شرك » ؟ وأفى 
السائل عمن لامى امرأنه أيكتب 4 أجر وهو يقفى شهونه ؟ 
قفال 4  :‏ أوأيت لو وشعها فى حرام أكون عليه رزر؟ » 

© - ونزل على اجهاد غيره فاسكنى < الأذآخر » فى محريم 
شجر مكة حين استثناء المباس . ودعا المقض رين كأ دما للمحلقين » 
وأذن قى تسل القدور التى طبخت قبا لحوم الخر الأهلية بمد أن 


أميثبكمرها » وتزل النزل النى أشار عليه أحمايه بأن بتزل فيه 


؟ه ١‏ الربسالة 


غ - وكان يجنهد ثم ينزل الوحى خلاف اجهاده » وقد 
يسكت عنه فلا يعرض له يتصويب ولا مخطئة ؛ عاتيه الله على الإذن 
للمناققين » وعلى أخذ الفداء من أسرى بدر ء وعلى إعراضه عن 
الأجمى » فكان ذلك إيذانا من اه بتخطتته فى اجهاده؛ ورجع 
هو عن اجهاد بإجهاد بمجرد النظر والتجربة فقال : 9 لقد ممت 
أن أنعى عن النية0؟؟ فنظرت ف الروم وفارس فإذا ثم ينيلون 
أولادم فلا يضر ذلك أولادمم شيثاً » . 

وقال : دلو استقبلت من أعسى ما استديرت لا سقت الهداى» 

ه - وكان يحم فى الحوادث الحزئية التى ترفع إليه » 
ويمتمد فى حكنه على اليينات وحجج الخصوم ويقول : « لعل 
أحدك ألن بحجته فا أنا بشر » 

5 - وكان يكل الجهاد إلى أصراله وقضانه دون أن يقيدثم 
بالرجو ع إليه 

.* - بوكان يسارع أحياناً لي المواب عما يسأل عئة من 
غر أت يتريص لوحى » وأحياناً يننظر أعس الله ويقول لم يعزل على" 
فيه .شى ' كافى حادثة المرأة الى حادلته فى زوجها » وكا فى حادية 
ارجل النى قذف زوجته » ققد أزل الفرآن بشريع كقارة 
الظهار وشهادات اللعان 

ولمل الأمس فيا يتزل فيه الوحى وفما لا بنزل» وما مهد قيه 
ارسول وفما لا يجسهد راجع إلى الفصل بين الشئون التى تعلق 
يأساس الدعوة ؛ أو بالجاني الخلق ء أو بالمبادة » وبين ما مختاف 
فيه الصلحة إختلان الظروف والآزمئة والأشخاص؛ وقد حدد 
الثقهاء الجبدون يذلك مواضع الاجهاد ومواشع النص 

يننا 

نستطيع بعد هذا أن نستتخلص للنبى صلى الله عليه وسلم 
شخصيات متعددة : شخصية الرسول » وشخصية الإمام العام » 
وشخصية الثثى ؛ وشخخسية القافى 

فهو بشخصية الرسول مبلغ عن '. لا “رج فا أوحى إليه 
عن حدود ما أضس به أو نبى عنه » والسامون مكلفون به كا تلقوه 
عنه فى عمومه أو خصوصه » وق دوامه أو توقيته ؛ وهذا ينب 
فيا هو من المقائد وأصول الأخلاق والعبادات ؛ ولا يمد النى 


(9) الفية عي أن ترضح الرأة ولدها وعن امل 


سلى الله عليه وسم بذلك قبا » وإغا هو أعلى سأك مأ لى مكانة 


من النقيه 


وهو بشخصية الإإمام الأعظم رئيس المسلبين » وزعم قوميتهم 
يعمل على تركيز أمته » وطيعها بطابع نتميز به عن سائر الآعم » 
ويلحق بذلك كل ما ورد عنه مما يتعلق باللياس والأزياء والنشبه 
يقوم ومخالفة الهود والتصارى والجوس والشركين » وما إلى ذلك 
تما لا يمس ناحية العقيدة » ولا يعقل فيه معتى التعيد ؛ وإعا هر 
فى الثشثون الاجماعية البحتة التى تعرفها الأمم فى كل المصور 
والأجيال » ويتزع إلها الزعماء واثقادة فى القديم-والحديث » 
والأمى فيها راجع إلى ما نرآه الأم » وتقدر فيه قوميها 
ومصلحبا وسيادمها 

وهو بشخصية المفتى إما بحيب بلسان الوجى فليس له اجهاد 
فى ذلك إلا فى تطبيق النص على -جزئيات الحوادث » وإما فقيه 
يجتهد ويقدر ويلاحظ أحوال السائلين قبجيهم با براه كا يفمل 
سار الجتهدين وبالطرق الى يألفها التاس فى استتباط الجهولات ء 
رقد عم له من هذا التوع كثير 

وهو بشخصية القافى حك بين المتخا"عين يسمع دعاراهم » 
ويتعرف الحق با يسمع من شبادة الشهود وما برى من وجوه 
الثثبت » ويقدر ظروف الفضية وأحوال التقاضين كا يفعل سائر 
القضاة ؛ واحكامه فى هذه الدائرة لا مموم لما فى الاشخاص ولا 
فى الأحوال كا يقول علداء الأصول» فليس لها صفة النشريع العام 

* ا 6 

هذه شخصيات أربع صارت إليه صلى الله حليه وسل أثراً من 
نار تلك الحجرة الميمونة . وإننا لنائح هذه الشخصيات فى جيع 
ما أئر عنه ودون فى الكتب » ومنه ما تظهر الشخسية التى صدر 
عنها دون أن يخالف قيه أحد » ومته ما مخ شخصيته خفاء 
تتفاوت الأنظار فيه » وتختلف الآراء فى تقديره 

ولو أننا. تتبمنا المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسم » 
وأعطيتاء نظرة فاحسة بتميز مها ما كان صادراً ع نكل شخصية 
من هذه الشخصيات ول مخلط بمعها يبمض ء ورتينا على كل منْها 
آثاره » وأعطيتاه حقه » لهل على السلدين أن يتفاهموا فيا بجر 
يدهم من حلاف » ولتصافح التخالفون ؛ ولا رى أحد سواه 
بالكقر أو الإندقة , ذل الجيع ما هو شرع دائم عام لا سبيل 
إلى مخالفته أ الحروج عنه » وما هو تشريع خاص » أو مؤقت 


الرسالة 1 


أطفالمن وراء ظهورهن وبرفعن فوق رءؤسهن أزواد اال 51 
الكبير . وقد انتشر هذا الخلق الماشد على الوادى المدود بين 
الجبال المتناوحة فى قوة وعترعة وفى عت وجلال . ينا الشمس 
تؤذن بإلثواء » والليل من ورائها ينشر رواقه على المسحراه الإلمية 
الأخذة بمجامع القاوب 

د لبيك الم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك » إن الجد والنعمة 
لك واللك » لا شريك لك »© هذاءهو النشيد السماوى الذى كان 
ينيمت من أعماق القلوب فتخشع له السموات والأرض والجبال ؛ 
وتتحط, فى جتبانه كل نقس عانية وكل قلب حديد 

وسارت السيارة بى وبرفاقي. منشدة متمهلة فى جلال هذا 
الحشد العالمى الذى تنيب فى جلجلته ضجة الميش القاهى ع ويمتقت 
لعظمته قعقعة السلاح المتيد 

جاوزنا اركب العظم وأنا فى غاشية وجدانية ملكت عل 
الطريق . أيمد ساعة أو بعض ساعة أكون ف البيت الحرام » . 
وحول الكعبة التى تشخص إلها وجوه لللين فى مشارق “ 
لل كبان من كل الأرض ومفاربيةغ وأقف ييح ,مقام أرهم وسسجر استاعيل ؟ 
ون » وقيه الشاة وأخيراً اتتعى الوادى » وانفرجت المبال » وتراءت لنا عن 
من كل قبل ني 15 00-5 1 
وفيه المايدون الساتحون الذبن صدروا عن أهلهم وأوطاتهم منذ الله أ كير ! لبيك الهم لبيك ! سبحانك يا من سبحت له 
بضع ستين مشأة يستبقون إلى الله فى يته الكريم . وى هؤلاء السموات والأرض ومن فهن ! تعاليت يا وب الأراب ! أهذه 
من ساروا يحملون أنقالمم وأجالمم والشيوخ الستضمقين الي إزنايح كان يشمها رسول الله . وهذه الأو ض كانت تعلؤها قدماء ! 
لا يطيقون الشى من الرجال والفساء » وفيهم الوالدات يحملن بات لسن ال 1 الت نا لخدن 


وأشده إثرة لقان 
والماطفة واتماطر 


واتخيال . فيه 


اجام 


د الوم عات ود و 


لم أن يتصرقوا فيه بما تنغى يه الصلحة » وبا توح فيه ف أقعى الطريق فوتفت » وقال السائق هذا هو البيت الحرام ! 

التلررف والأحوال تلت وأناثابت» لاأستطيع الخركة » وأبصرت فاذا الكمية 
لو فسلنا دَلك لما أيقينا على أسباب هذا الملاف والتنا كر بين تلوح عن بعد » وللؤمنون يطوفون من حولحا » فأحسست بأن 

أخراد الأمة وطوائقها » ولرجمنا إلى كلة سواء فى العبادات 2 هذا المشهد من مشاهد السماء... 1 

والعاملات والآداب والنفظم الاجماعية وساترشئون المياة» ولانتفع دخلت البت وكأنتق روح من الأرواح تجرد عن عذه الدنيا 

الناس بشرع اله ودينه . ولكنا كا يريدث الله ( خير أمة أخرجت <- وألق وراء ظهره أخالما وآمائها وآلامها وصار لا يشعر إلا أنه 

للناس ) . وققتا الله جيماً إلى الرشاد وبصرنا بالحق والصواب فى ظلال الجنة 


قرد دترت 0 ذاء ٠‏ المي" 
وك سكلية السريمة أنا الأن ذاهل اللي ء مخطوف القاب © مهمل العينين » 


800 2 5 
وعضو هيئة "كار الملباء اهتف بالتلبية » وأنشج بالبكاء 


6 الرسالة 


وعلى الكمبة جلال مر جلال الله » وجال من سمال 
الفردوس »؛ وروح من أرواح العرش ء لا براء الراؤون إلا خفوا 
عياماً يه » وحنيبًا إليه . وأقسم لقد طفت بالكمبة طؤاف القدوم 
وقبلت الحجر الأسود » ووردت مام رجهم » وشربت مها تمللاً 
بعد مهل » وأنالا أدرى إلا أننى فى جاوة سعاوية » أو حل بديع . 

خرجت وقد تعلق قلبى بالكمبة » فلا أطيق الصير عنها » 
وعدت إلها فى السحر » وسعمت أذان الفجر » وأقيمت الصلاة . 
فوقف الناس سفوفًا حول الكعبة » واستمعوا القران الكريم 
من إمام عذب السوت ء جيل الترتيل ؟؛ وما أسماه موقناً » 
وما أطيمها متمة » وما أخلرها لحظات ! 

وابقسم التهار وتحن -جاوس بجانب المقام » وللكمبة بهاء 
أ كثر إشرافاً من مهاء اذهار . 

هي قوة روحية من قوى الله » تلك التى يفيضها رب البيت 
على الواقدن إلى الببت . 


ةا 


للدكتور طه حسين بك 
قعة رائمة دور حول التقالد م وقد تاهت فى البساعلة , 
ولكن براعة المؤلف أيت إلا أن تلب دورهاء نتبط خفايا 
التقو سكل البسط ثم تمود كتلمب بالألبا ب كل اللمب م فلا غلك 
أن تلق الفعمة من يدك دق تأنى على آخرها 


نداء الجهوا لََ 


للاستاذ مود سمور 
قمة شائفة :دور حوادتها فى ربوع جبال لبنان العاعخة.» 
وسط هدوء شامل ومميثة ساذحة . وقد اختارتها وزارة 
المعارف لمايقة الأدب العربى لطلة النة النوجهية لنا العام 
تطلب من ملتزمة طلبنها وتسرعا 
طيمة المارف وملتبنوا ,ممسر 
ومن فرعها بالاسكندرية ووكلاثها بالقطر المسرى 


سات ؟يومو؟ 


آمتت بأن هذا البناء الشرف العظم هو الذى يث روح 
الإمان ونور اليقين فى تفوس الؤمتين » حتى شقوا الطريق مهدا 
الدين إلى أرخياء العالمين . 

وتمثلت في هذا الوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
فى طريق هجرنه إلى الدينة » وقد وقف على ظهر ناقته واستشرف 
لمله برى معالم مكة ؛ ثم ناحاها بقوله الكرجم : « إنى لأعل أنك 
أحب البلاد إلى » وأنك أحب أرض اله إل الله » ولولا أن 
الشركين أخرجوق هنك ما خرجت © . 

مكذا أقت فى مكة وفى منى وعرفات والشعر الحرام ثمانية 
أيام » وعدت إلى الكمية وأنا أثم متها روح الجنة » وأرى قها 


أمهاء الام . 
للم أعدتى إلى مكة » غإنى أجد الشنوق شديداً » وما زال 
العهد غير بعيد 


بر الل عفيئى 


و حى الأتحاديث ا محمدية 
قم ابراستاز مود على قراع العامى 


كتاب قي أخذت مادته عن كتب أساديث المتة اللعهورة 
التق جمها العيباتى فى كتابه ( تيسير الوصول ) أراد به مؤلنه أن 
بين للقارىء الماان الاسلامية النبيلة الواجب على السلم سرتتها » 
ويلخس له متاجى السو الروحى النيوى الت ينبتى له الوقوف عليا 
وعليم أمامه بالكلام عن الأعلدريثك الختارة صورة واهمة إلقيض 
المحمدى الذى يعد من اتبعه وضرب له الأمئال فى شؤون اللياة 
بها قمله اثنى ( صلم ) أو فاله فيها » تكلم قيه عن موف البى. وسقاته 
وأخلاقه وعلامات ثوة ومنجرانه وحديئه عن الأنبياء ألاقين 
وعن أسابه وبره بأهله وأدعيته ومزاحه وحبه للجيال وكراعيته 
للتصوير وهجرته وحجه ووفاته. وتمه يحث عن كف تستير 
بيته وكيف هم الأسراء وعن كينية للمراج بالروح والجسم 
وكينية رؤية النى ره ال . . . 


© صفحة ورق ناعم تمنه 16 قرشاً وللبريد 5 قروش 


يطب مى ملتدة الجامدة بشارع مل على بمعس 


الرسالة 


١ وه‎ 


سسعسه 


أما اليوم فتاسع” 
ذىالحجة » وأما السنقً 
والماشرة من المجرة ؛ 
والمجيج يسيرون من 
منى إلى عرفات » فا 
آل الناس لا يسيرون 
على السَكن الألوف » 
ولا يفملون ما كانوا 
يفعلور2ل. ؟ ما بالهم 
لاتفر قهم العصبيات 6 يتحازون إلى الرايات ؟ مالآل اتقبائل 
لا تلى لالحتها ولا مهيب بأصنامها ؟ يجبا » لذ كر الآلحة حتى 
اللات والمى ومتاة ء ولا تسمى الأونان حتى ود وبل ؟ 

3 كاد قد تتابع القوم فى “عت وخشورع 5 فأن 
اللبة والضوضاء » والتفاخر بالأناء ؟ وإن قريشا تمحاوز المزدلنة 
مع ألناس إلى عيفات ؛ فكيف سوت نفسها بالفبائل » ورضيت 
أن تمير إلى هدّه النازل ؟ لست أرى ماغير قريشاً من غيرهم » 
ولا ا/لحس من عداتم » وأين النسأة من كتانة ؟ لارى لم 
شارة ولا موكيا ولاتيصر منهم أحداً . ماذا دها العرب قير 
سه ليل من ذا لذ جلدم لخمع لهم ووحدكقهم وأخلص ف 
دعومهم ؟ إن هذا لتى' جاب .كنا قبل سنتين نسمع الضجيج 
والشوضاء » والتصدية والّكاء » ونرى كل قبيلة تتحاز إلى علمها 
وتننادى رما » فن مشيد بالأوئان » ومن أمناد : لبيك رب 
كتانة » أو لبيك رب" كدان ؟ فاستمع اليوم : لبيك الهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ! 

قد تغيرت الدعوة واختلف الشعار ؛ وتبدلت السما والسيرة » 
٠‏ باعهدنا هذا من قيل ! 


والشيطان ذليل حسير قد أوى إلى صخرة على جنب الطريق 
برقب الوفود التآاخية بل الآخوة الجتمعة » برى التوع بعينه 
خزيان » ويمض بنانه حيرآن » يقول : 2وبإ هن حمد ! لقد أخرب 
بيو من هذه الأوثان : وح البنضاء والشئآن . ثقد ذهب التزاع 
والخصاص وأفلت من يدى الزملم . ويلى منعمد ! ألم يكن بالأمس 
ينثى هذه الجامع وحيداً؛ ويرند عنها مغذولاً ؟ ألم يكن يعرض نفسه 
على القبائل لتتجيره » فيلني الغلظة والجناء ء والهزء والسخرية ؟ ويل 
من محمد ! لست آمى على. المحاز وحده ولا على جزيرة العرب 
غسبء إنى لأوجس خيفة أن يجاوز هذا التوحيد الجامع » وهذه 
الآخوة الموحدة » حدود الجزيرة ؛ قتدمس منازلى من معابد الوثنية » 
وقصور الجبارين ؛ وتحتد إلى كل بقعة رزلا الفرقة » ويسيطر عليها 
الل » ويشيع فهها الفساد » وتتفائل فها الفواحش ما ظهر مما 
وما بطن؛ وبرفع قهآ لواء الباطل فوق كل لواء . ويلى! لقد جاهدت 
مدا فى دارى ثلااً وعشرين سئة واستنصرت شياطين الإنس 
والجن» وحشدت جتود الباطل : وخيل إلى" مراراً أنى أشرفت على 
الظفر فى هذه الجو ع التى تسير وراء عمد 
أنه بوم له ما يده » 

يسير رسول الله صلى له عليه وسل فى عشرة آلاف من 
الحجاج إلى عرفة وهده قبة ضربت ل فى نمرة فيتزل مها 

زالت الشمس تأعس رسول الله بناقته النصواء فرّحات 
فركب حتى أنى بطن الوادى وادى 'عنلة فوقف واجتمع الناس 
وأمناخوا للخطبة التى لم يخطب الرسول مثلها فى مثل هذا الجم 
الماشد » والوصية المظمى الى «وصى بها الرسول أمته ى حجة 
الوداع : والبلا ع الأأكبر بوم المج الأ كير يؤذن الناس يكال 
الدين وتمام التسمة ؛ حكن الإسلاه””2 ووقف رديعة بن أمية 
ابن خلت على مقرية من الرسول يبلغ المجيج بصونه الجهير مقال 
رسول الله 

ألم اأرسول أنه بلغ اأرسالة » وأدّى الأمانة » وأن ادن 
قد كل ونعمة اله قد تمت » ققال : « أمها الناس اسعموا قولى 


فإنى لا أدرى أملي لا ألقام بمد لي هذا بهذا لوقف أبدا . » 
(1) فى هذا اليوم تزات الآءة الكرعة : « اليوم كلت لتم ديتم 


وأغمت علي تمق ورضيت, لك الاسلامردنا م 


ل 
25 


وبدعو بدعوة عمد ومن .. 
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وعم رسول اله أن التوحيد الذى جاء به الإسلام كفيل 
بتوحيد الله على مس -الدهور » وأن الكتاب الذى بلّنه مين 
ألا تعبد الأوثان من بعد » وأن العقول التى حرّرها تستتكف 
أن ترتكس:في أباطيل الجاهلية . فلي يخشى على أمته الشرك 
ولسكن يخشى أن يستجيبوا للشيطان فا عدا التوحيد فى أمور 
يحسبونها هينة وهى عظيمة الآثر فى نظام الججاعة وأخلاقها » حرية 
أن توم القوة » وتفرق السكلمة » وتسطل المقيدة الصالحة . ولك 
كل كلةٍ تؤدى إلى فرقة » وكل قملة من الظل والمدوان أو الرذيلة 
والتكر . عرف هذا خاتم النبيين ققال : « إن الشيطان قد ينس 
من أن يمد بأرضك هذه ولكنه رضى أن يطاع فيا سوى ذلك 
مما حقرون من أعبالتج » . 

ثم و كد الرسول ما بلنه وعهه ئلاماً وعشرين سئة من حرمة 
الدماء والأموال والأعراض . وكّد ما أبطل به الحروب المادية» 
والغزوات الستمرة ؛ والتارات الستعرة ؛ وما هدم به جاهلية المرب 
هدما » وردّها شرعاً من السلام والوثام » وسلطان القانون العام » 
قال الل 0 00 
ربكم كرمة عم هذا وحرمة ة تبر هذا ... وإن كل دم 
فى الماهلية موضورع وإن أول دم أضع دم 0 
اءن عبد المطلب ؟ فهر أول من أيداً به من دماء الجاهلية . 

ثم عمد الرسول الذى عدٍ البر بالفقير وجمل له حقآ فى مال 
الننى » وعطف القلوب يمضها على بعض وأشعرها الير والمواساة » 
وعمد إلى هذا الإثم الآثم , والجرم التكرء الذى تتيرأً مته الأخلاق 
والرومة: هذه الشرعة الدنبئة التى تحك الثنى فى رقية النقير بدراهم 
معدودات » وتتغلخل فى الأخلاق والأموال تنلفل السوس» فأعاد 
ما وكده الكتاب والسنة من إبطال الريا » وأعلن أنه سواء منه 
ما تقدم وما تآخر قد محقه اله وحق 5 ثاره ققال: 2 وإن كل ريا 
موضوع ؛ ولك رؤوس أموالك لا تللهون ولا تظلمون . قغى 
لله أنه لا ربا ؛ وأن ربا العباس بن عيد الطلب موضوع كله 8 

ول ينس النساء وقد أتقذعن من الوأد وأشركين ف الإرث 
وجمل 3 لحن مثل الذى علمهن بالعروف 6 وشر ع لمن الشربعة 
الكافلة سعادسون وسعادة الآمة . لم ينس التساء فى هدا الوقف 
العظم الذى بومى فيه بأصول شريسته قال : 


أما بعد أسها الناس فإن كم على نلق حا ولمن عليكم 
حقا ... واستوصوا بالنساء خيراً ذا: تن عند عوان لا علكن 
لأفسهن شبن » رإتم إن أ أخدعوهن بأمانة الله ... فاعقلوا 

أمها الناس : « ليت النساء أخذن المقوق وأدين الواجبات 8 
بداء داة 

ثم وكد نى التوحيد والأخوة ما بنى عليه شرعه من التراحم 
والتآخى والمسأواة والواساة » وأن الناس سواسية لأستان الشط 
سواء فهم الأسود والأبيض كلهم لآدم وكلهم عياد الله وكلهم 
إخوة فى اله . قال الرسول الآ كرم : « إعقاوا أمها الناس واسعموا 
قولى فإفى قد يلغت زتركت فيكم ما إن اعتصمم به فلن تضلوا أبداً : 
"كتاب الله وستة نبيه ... أمها الناس : اسعموا قولى فى قد بلقت » 
واعقلوا تعلسّن أن كل مس أخو للسلم » وأن السللين إخوة ؛ 
فلايحل لاعرى' من أنيه إلاما أعطاء منْ طيب تقس » فلا تظلدوا 
أقسم ع 

قال الحاضرون : نعم قال الرسول الهم اشهد . 

لكان رسى» اسلو الى الى سةما: 
وتلكم حقوق الإنسان دوت بها أرجاء العالم قبل ألف وثثلاثماثة 
وخسين سنة ... تلك وصايا الرسول لأمته تدوى مها الأجيال» 
وتسممها الآذان » فأين منبا الأعمال « إن فى هذا لبلاقا لقوم 
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كان التقهاء 
الأووؤتف من 
البلين مشا عليا 
ف النشاط العلى » 
والتفكير المقلى » 
واللمرا 9 ص 
الدراسةوالشجاعة 
فىمواجهةالحقائق. 
درسو كتاب الله 
ؤسنة رسوله » 
وقهموأ متاصد 
الشريمة»وأدركوا 
أسر ارهاهو: عقوا 
أحوال عصر ثم ء وعادات قومهم » واجهدوا ماوسعهم الاجتباد » 
ول يقصروا فى ناحية من نواحى النظر » حتى ملثوا طباق الأرض 
علدا ؛ ووسعوا دائرة الثقه 6 وجملوا من مياحثه صوراً مثل حياة 
الناس فى عصورثم تام الكثيل » ونشروا علمه الخفاق على دور 
الحكى والولاية وإلقضاء ء وعس' كز الإدارة والسياسة ودوائر 


الأموال والأعمال 1 
ثم حار الزمان دوريه » وجاءت من بعد ذلك عهود ركدت 
فها ريم الفقه ع وعلّقت أبواب الاجباد » وأصبح بح التقهاء رواة 


لمنكانوا قبلهم يرددون أقوالمم ؛ ويشرحون عيارامهم » ويلشرسون 
ألقاظهم » ويتعصبون لنابهم » وابتمدوا اله عنالحياة الواقبية » 
واحتفغلوا منه يصور أثرية تتحدث عن عصور منقرضة ونضف 
أجوالاً متدئرة ؛ وكان من آثار ذاك نفور أهل الحمكم والسلطان 
منه لشمورثم بأنه على صورته .التى صار إلها لا إلى حاجات الأعم » 
ولا يصلح عيويها » ولايحز مشاكلها . وكان من آكار ذلك 
ينا أن انقطمت السلة بين أهله وبين الجتمع » إذ أمببجوا غرباء 


١ باه‎ 


عنه » يعشون فى واد غير وأديه » ويدرسون أحوالا غير أحواله 3 
ثم كان من آثار ذلك أن دخلت التشريعات الأجنبية على بلاد 


الساين :. فأصبحت دستور الحم 34 وأساعى الإدارة م6 وقاون 


القضاء » وعماد النظام فى كل ناحية من نواحى الأعمال ! 

هكذا كان النقه وهكذا صار أ 

+ # > ا 

كثيراً ما أسائل تفى : ه لكان الققهاء الأولون طرازاً غير 
طراز سائر الناس ؟ هل منحهم الله مالم يمنحه أحداً من بعدثم » 
فانانم من العقل مال يؤت المقلاء ؛ ورؤقهم من سممة الفهم وقوة 
الإدراك مالا ينبتى لأجد بعدثم من ذوى الفهم والإدراك ؟ هل 
فتحت كنوز العم والعرفة والنظر عنصراً من الزمان ثم غلقت 
أنوامها وحم رنائجها فان تفتح بعد ذلك لأحد من العالين ؟ 

إلى أحب هؤلاء لتقهاء أطي ركوس :ل امتتع 


أن يقصر على زمان دون زمان » أو يختص يقوم دون آخرين ‏ ء ., 


لا أستطيع أن أجيب 2 بتعم 6 لأن كتاب الله غالد » 


واللمطاب به عام لجيع الناس سواء منْهم 


التقدمون وللتأخرون : . : 


000 


كلهم مطالبون بأن يتدروة ويعقلوا عدايته » ويدركوا أسراره » ” 


ويلقد آلف مئه تمحة الله ص عبأده 0 وينتفعوا به ف ديهم 0 
ودنيتم . ولو جاز أن تف العقول الثشرية عن متابمة هداية الله » 


كا قامت على المتقدمين مهم » ولا كانت هناك فائدة عملية 
فى أن يسَمن الله الحفظ واتلاود لكتابه الكريم ! 

إذن فا بإلنا قد حرمت أنفستا هذا المتاع العقلى » وهذه اللذة 
القكرية فل ننظركا نظروا » ولم تجتهدكا اجتهدوا ؟ يل لماذا رضينا 
أن تكون أصدى م فى كل ثىء حى لنستثيريم ولا نستشير 
عقولتا فى أحوال شهدناها واوا عنها » ورأيناها رأى المين 


وتوسموها ؟ ! 
«شروط الاجهاد »تن الى قشت علينا بذلك [تم شود وط 
الاجتهاد التى تسورها أهل الم من التأخرين شيثًاً هائلاً رهير 


وأسرفوا فى تقييد أنفسهم وتنييد الناس مها » وأقاموا منها 1 
بين. التقول وما أوسع الله لها من مددثى فى التأمل والتفكير ! 


)١(‏ لقن فلان الكلام من فلان ».أخذه عته مغاقهة وفهمه 


لدحقا 


أى التأخرون إلا أن يجماوا للاجتهاد شروط » ثم زعموا 
للناس أن هذه الشروط صعبة لا يستطيعها أحد » كثيرة متشعبة 
لا تكاد تجتمع لأحد ء قأغلقوا باب الاجتهاد » وأوجبوا على ألناس 
أن يقلدواء ثم لم يكتفوا بذلك حتى أوجبوا علهم تقليد قتها, 
مديدن ؛ لتعصبون لحم » ويزحمون أنهم أولى بالاتباع من غيرمم» 
ولكن أقواهم اضطربت فى ذلك اضطراباً يثير الظنون » ويغرى 
الهم : ققالت طائقة مهم : لا نحوز لأحد أن مختار بعد ألى حنيفة 
وألى بوسف وزفر . وقألت طائفة أخرى : لا اختيار بعد الأوزاى 
وسفيان . وقال قوم : ليس لاحد أن مختار بعد الشافى . وقال 
آخرون : لبس لأحد أرتك يختار بعد الاثنين من الححرة . 
ولا اشهرت الذاهب الأربعة المروفة وكان لما أتباع ومتعصبون 
يخثى بعضهم كيد بعض ء اصطلحوا فها ينهم على أنه لايجوز 
تقليد أحد سوى هؤلاء الأئمة » لجملوا لمكهم. أثراً رجميا 
ينسحب على جيع التقهاء الذين اجنهدواء فم يمد لأحد أن يأخذ 
تقول الليث أو سفيان أو غيرهها من أصحاب الذاهب الى لم ترزق 
من الجد وحسن الطالع ما رزقته هذه الذاهب العروفة » فانقرضت 
وم يبق لها أنصار يدافمون عنها » ويدعون إليها 

يلوا دلك كله » وألقوه ف دوع ألمامة كأنه عقيدة من 
التقائد » وشغبوا به على أصحاب الحقول الراجحة » والأفكار الحرة » 
وأعلنوا علهم حرباً طاحنة » جيوشها العامة والدهاء » وأسلحتها 
الكفير والري بازيدقة والخرورج على إجاع الآمة 3 والطعن 
فى الأكة الين ارتضاهم السمون ... الح » ثم عكفوا على كتب 
بخصوصها لايعرفون غيرهاء ولايعتمدون على سواعاء ولايتلقون 
شريمة الله إلا منهاء ذلك بأنها ألفت على هذه الشريطة فى عصور 
التأخر التقعى » وزعموا أن الدنيا خلت ممن يستطيع أن يخرج 
على هذه اللكتب » أو يتكلم فى الم دون أن يمتمد علها » بل 
حرموأ على الناس أن ينظروا فى كتاب 0 
المماء امستنبطين » وأوجبوا على المام ألا يتقضى ولا يفتى بثى' 
منهما حتى يعرضه على ما تنقله هذه الكتب من أقوال مذاههم » 
فإنسواققها جاز الحم يه » وإلا وجب رده وعدم قبوله ! 

نك آثار بميدة الدى » لا يزال الفقه الإسلاى يمانها 
ويحمل إصرها وأغلانها » ويتعثر فى أشوا كها وعقامها » وهو 
الفقه الذى ورثناه عن الرسول صلى اله عليه وسلم 3 وعن أصحاية 
من بعد ؛ وعن الأمة المهتدين ء قويا لا يعرف الضمف » الشملا 


الرسالة 


لا يعرف الجود » واسعاً لا يضيق صدراً بالنوازل والأحداث ! 
شروط ؟ ومتى كات للاجهاد شروط ؟ هل ذكرت 
فى كتاب الله أو فى ستة رسوله؟ ه لكان الصحابة الذين اجتهدوا 
واختلفوا وتعددت آراوثم يعرفونها ؟ وهل روى عن رسول الله 
ملح الله عليه وسلم أنه كان يهام عن الاجهاد أو ينترط له 


شروط) خاصة ؟ 

لقد كان الصحابة رضى اله عنهم مع تقاوتهم علا وفهماً 
وإدرا كأ لأسرار اللشريع يحهدون ويختلفون فيا يدهم ؛ ورعا 
اتفرد الواحد منهم بلرأى لا برأه غيرهء ولقد وجد من يعدثم 
عشرات يل مثات من النهدين ؛ وكانت لم حرية فكرية واسعة 
الدى ء فأبن فى هذا كله خير تك الشزوط وأين حسّها ؟ وهل 
زعم أحد أمهم أعدوا أنفسهم أولاً ثيل شروط معيئة » وأشهدوا 
ناس على أسهم حصلوها ثم أخذوا بعد لك ينظرون ؟ كلا فليس 
الاجهاد منسيا عنحه الأمة وتجنمه » إنا هو مرتبة علمية يشعر بها 
العام من نفسه ء ولي سكل أحد يدتى ذلك . وم نسمع أن أحداً - 

من أهل المل قد القسه أو أقدم عليه دون أن تكون له أدانه 
الطبيعية ؛ وليس الناس ملزمين برأى من الآراء كأنه فريضة 
محكمة ء وإعا هو الم أساسه الحجة واليرهان . ولو اتفق الناس 
على أن رجلاً مهم صار من أهل الاجتهاد ١‏ أعفاه ذنك من 
تمحيص التقول لآراله » والنثبت من حجته . ولو أتكر الناس 
على رجل منهم عذه التزلة ما أعفاهم ذاك من الخضوع لرأيه حين 
تكون الحجة إلى جانبه 

فليس الأمن إذن أمس شروظ تفش ؛ وإئما هو العلم يجب 
أن تسمع كلته من أى فمكان» وأن تنهم وتقبل إذا كانت نحتاء 
وأن ترفض وترد إذا كانت باطلاً » والحق أحق أن يقبع ! 


نيك 
ولكن » لندع هذا كله حانياً » ولتنظر فى نفس هذه 
العروط كم يصورها الذن خوفوا التاس مبأ ءَ وحجروا على 


المقول من أجلها ! 

اتصفح ماشئت من كتب الأصول التى وشمها التأخرون » 
واقراً ما شئت من هذه الشروط ؛ جده بيدو لك أول الأعن 
عسيراً لا يستطاع تحقيقه ؟ فإذا راجعت فيه الشروح والحواثى 
والتقرررات » وجدت الأمى على خلاف ما بدا لك » ووجدنه 
شرطا هيناً سبل الحسول 


الرسالة اليل 


قلوا : أول شروط الاجهاد أن يكون امرء عال بكتاب الله 
وستة رسوله ؟ ثم جماوا يضخمون ها الشرط » كوا لنا 
خلاف الءلماء فيا يجب علمه من السنة ؛ ققالوأ : ألفان ؛ وقالوا : 
عشرة لاف حتى زعم يعههم أنه سال أعد بن حتبل : 
كم يكن الرجل من الحديث حت يمسكنه أن يفتى.؟ كفي نلة 
آلف ؟ قال : لا ؛ قال : ثلائة ألف ؟ قال :لا ؛ قال : أربمالة 
ألف ؟ قال : لا ؛ قال : أيكفيه خسماثة ألف ؟ قال : أرجو ! 

لا مخف - أمها القارى' - ولا تستمنس الأمى ء فإن 
شارح التحرير يقول» : « إن ذلك مول عل الاحتياط والتنليظ 
فى الفتيا7!؟ » ؟ وإن التزالى يقول : « لا:يشترط معرفة.جيع 
مافى الكتاب» بل ما تتعلق به الأحكام ... ولا يشترط حفظلها 
.عن ظهر قلبه » بل أن يكون ال بمواضنها بحيك يطلب مها الآية 
الحتاج إلها فى وقت الحاجةء ولا يازم حفظل السنة عن ظهر كلبه » 
برأن يكون عنده أصل مصحح ملميع الأحاديت التملقة بالأحكام ‏ 
ريكفيه أن يعرف مواق ع كل ياب فيراجعه وقت الخاجة 429 , , 

فانظ كي بدأ هذا الشرط عسيراً هائلاً »ثم عاذ خفيفاً هينا ! 

وقالوا : لا بد أن يكون قادراً على المييز يبن الصحاح والحسان 
والضماف من الأحاديث » بحيث يعرف حال رحال الأسناد معرفة 
يتمكن بها من الحم على الحديت بأحد عذه الأوساف ؛ 
والشوكانى يملق على هذا الشرط قيقول : 2 ولي من شرط ذلك 
أن يكون حافظ] مال الرحال عن ظهر قلب + بل المتبر أن يتمكن 
بللبحث فى كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال9؟ » ؟ 
وكذلك يقول اصاحب مس اثثبوت : « مع العم حال الرواة » 
ولو بالتقل عن أعة الشآن”؟ » . 

وقلوا : لا بد أن يكون ءانا بمسائل الإجاع » وبالناسخ 
والنسوخ . ويقيد الشوكانى هذا الشرط يقوله ؛.0 إن كان ممن يخول 
بحجية الإجاع ويرى أنه وليل شرعى 06» 

ويقول النزالى « وليس ممتى ذلك أنه يلزمه أن يحفظ ججيع 
مواقع الإجاع والملاف بل فىكل مسألة يفتى فها قينبني أن يعم 
أن فنواه ليس عالقا للاجاع . إن بأن يعم أنه موافق متعباً من 

(1) شرح التحريرج اس 11؟ 

(0) للستسق لنتزالى ج > ص 1ه؟ 

(؟) إرعاد الفحول للشوكاق من ١4‏ 

4 ملم الثيوت ه لسخة الشبرح »ب ؟ اس 89؟ 
(0) لرساد الفحول س 5514 


5 امراسلات والؤعرات 
المنلمة » وهو لم يل فى عصور كانت العلوم قنها اشئة » وكان 


مذاعب العلباء أ م مه مكان » أو يمل أن هذه واقعة متولدة فى المصر 
ل يكن لأعل الإجاع فها خوض »20 

أما الناسخ والنسوخ فهذه ٠كتب‏ التفسير والحديثٍ تعد بالمنات 
وقد تكفلت ببيان مواضع النسخ يان شافياً . على أن جهابذة 
الملناء لا برون القول بنشخ شىء من إلكتاب الكريم 

شرطوا بعد ذلك أن يكون لمر ال يلسان العرب وعم أصول 
الفقه » ثم قالوا إلى حد كز بين صريم الكلام وظاهه وشمله 
وخقيقته ويجازه وامه وخاصه ويحكمه ومتشامهه ومطلقه ومقيده 
ونصه وواء ونه ومقهومه ال 

والآعر فى ذلك يسير وإن بدا متسراً . قعندانا من العاناء 
من يعرف لسن العربك كان يعرفه العرب أتقسهم » ؤمن فاق 
الأولين بصرا بعل أصول التفه وقدرة على الغصرق فيه » ويين 
أيدينا جبيع مؤلفات الملناء فى ذلك وق قدرتنا أن نستخرج مها 
ما نريد » وقد قربوها كا يقول.الشركانى أحسن تقريب ! 

هذه فى شروط الاجنهاد”ما برأها التأخرون » وهي شروط 
ق الجتهد الطلق النى ينظر ويستدل ويستنيط فجيع أبوأ الفقهء م 
فأما اذى ينظر فى يلب دون بلب » أو في مسأل دون منإلة » فالآمر .. 
فيه أيسر:ء وقد أحازوا له ديك دون أن يشترطوا فيه إلا د أن 5 
يكون على بصيرة فما يفتى 6 

ذأى تىء فى هذه الشروط يس تحقيفه ؟ وكين هيقال ذلك . . 
ا اا 0 
الملمية والسحف والجلات والدراسات 


العأماء فها برحلوث (لحديث الواحد من بلاد إلى يلاد ! 
يات 

ما بعد قد أثى على الناس حين من الدع كان وم 
أن تل القصور والشف وقلة 0 
أ لمجا ال قال »وقية سال 

صبح النضج القكرى عنوان التقدم ووسيلة الاحترام 

فإذا انس الطاء أن يميشوا فى العصر الحديث بما كانوا 

يبيشون به فى المصر القديم ققد القَسوا امال / 
( الفاعرة ) كم ثبي المركق 

الدرس في كلية السرية 


06000 للستجيق + ؟ اس 81* 


يا 5 شرق »مله 8 سح ر” ومل+ ناظرى 


للقي ليلاك” القدم أم أم روكى الزواص ؟ 


2 


يا شرق © أء يُ ايلة رائعة الدباجر 


عرو على جوانب 
مُه مرن شناعها مثْل جَناح طائر 
ريا المي لحبيب عُف بالمخاطر 
تترل ههنا الشرى ومن هنا طاذر 
با شرق" » أ ليل ْنَا من غابر 
نيقة حقيقة تلوح لى أم ذالك حم شاعر ؟ 


الرسالة 


أرى على حيفة الزبارف حّ باتر 
3 7 5 : 8 - 5 


5 لي كام 5 
ومن بريقءو تطل آلف عين فاجر 


- 


مُلَكَ وراء صخرة كانت ملادّ عابر 
أوَى إلها مُردًا غير أخر متاصر 
والباديات" حوله رَوْعْ ومن حائر 
كأتما أنامرء > تميات ساحر 


هو اتقالة الحياة » 0ه الأداهر 
شدا الرعاءٌ يسمه فى الأعصر الغوابر 


وأودعوه قرحكة جوائج السرائر 


امل" 


وأبدعتة تثماً صلوادح الزاهر 
وا به إلى الحياة أجل البثائر 
لد وفيه قسوةٌ المواصف الثوائر 
وفيه تورة . على العتائد الدوائر 


3 ” الذرى المنيمة اقتحام ساخر 
1 بالجيوش فى ألوية القياصر . 
بد عل لد ير كل جار 
ومن جيب أمره يبنى يناو قادر [ 
1 القدم مالك مشاعرى 
هذى الطوالم الحسان فى الكل النواضر 


الطلقات” بالقغسيد رخ ١‏ 
كن جَوْقَةً | المواتف 0 الطوائر 


حيين مود الربيع والستى المباكر 
عران الخيال ؛ هن » أو يناث خاطرى 
ينبت من أكنهن أجلٍ الأزاهر 
على طريقو و ري الآثر 
يا شرق ٠»‏ أئ روعة جلواتها. لناظطرى 
حقيقة تلوح لى أم اذاك ل شاعر ؟ 


صن ترد ل 


الرسالة ٠‏ كر 


وما شأنك وهذا» 09 
أخزاك الله ؟ 


وتصيح :2 أبتاءء # 
أيتاه . أجاب ربا دطه» يا أبتاه ! جئة الفردوس مأزاء !يا أبتاه إلى 
جيريل نتعاه 1 » 

عليرائيل -- وما يعتيلك من هذا الأعى ؟ 

إلميس - أوليس هذا أيضا صوت عائشة فى بكاء وثهيق : 
« وا حر قلباه ! وا مسينتاه ! ألآن قد اقطع عنا خبر المماء ! » 

عنيرائيل - أغرب عن هذا الكان ! 

إبليس - ثم ها هو ذا عوت نساله كلهر.. ييكين : 
« واتكلاء ! واتكلاه ! » 

إبليس - ما أجل هذا اهار . . إن نفسى تتكاد تنفجر 
شعراً وفناء . إصغ إلى هذه الأغنية : 


ذهي عدورى إلى الفنساء 


آلا ءَمما+ 


عزيرائيل - مه ! قبّحك الله وقبّح صوتك ! 

إبليس -- صوق مند اليوم يستطيع أن ينطلق حرا فى أرجاء 
الأرض . صوتى منذ الآن يستطيع أن ينفف إلى تنك القلوب التى 
كانت ميل عنى لتاق أخبار الماء ؟ نم الآن قد انقطع عن 
الأرض خير السماء . لقد عاد إلى ملك الأرض من جديد ... 
العا واف ا ! . 

عزرائيل - خسلت ! إن تور الماء قد تفذ إلى قاوب الناس 
فهيهات بعد اليوم أن يصغوا إلى صوتك ! 

إبليس - إنك لا تعرف الناس مثلنا أعررقهم . إنى أعررف 
كيف أس بأنامل 0 رقيقاً على أوتار قلوسهم » فيذهلون ؛.وأغى 
بصو هذا غناء شجياً قيطرون ... إنك لا تعرف ماه الأغاقى 
التي أغنيها لمم ٠‏ إلى أغتهم أغانى الأرض لا أثانى الماء ! إن 
السماء تنير قاومهم حتهيقة .. ولكن لأجل قريب . لا تنس أنهم 
خلقوا من طين الأرض . لاثىء هز كيامهم غير أغالى الأرض ! 

علرائيل - إنهم من الأرض ولكن أعينهم تتطلع إلى السماء 

إبليس - نعم » عند ما يشير لحم إلها الى بأصيمه ؛ فإذا 
ولى ... عادت رؤوسهم تنخفض تحمو الأرض . إنهم كالسئيلة 
التى لا برفمها غير الأصبع » ذإذا تركت سقطت 

عزيرائيل (»الخاطب نقه ) - عبباً ! ولماذا إذن رضى الله أن 
يفتتض نبيه ؟! إن لله حكدة ؛ أجلء أجل . أنسيت أبها اللاسر أن 


النى إها يأقلتبميغ وعضى . إنمجاء بالدين . إنميذهب ولك نالدين 


إق . الدين هو الأصبع الدامة الى لا تنفك تقم الموج . لا تفرح 
إذن كثيراً بموت النى . ماامات غير السد الزائل . أما المبادى* 
والتعاليم فعى قأئمة فى وجه ريحلك الماتية وائما ‏ .. ما ارسول 
فى المقيقة مير الرسالة ... والرسالة لا تموت 

بس - نم ء فم . : 

عزرائيل - ما يالك وججت ! إن على وجهاك الآن لنيرة 
تزبده قبحاً على قبحه . . . 

إبليس - الرمالة والدين والتمالم . .. هذا صحيح ... 
ولكن .. . تلك أشياء لم خفنى قط . . . ققد استطمت فيا مفى 
أن أتزع عنها بعض قونها .  .‏ إن للسيح قد بششر بللشل الأعلي 
وفتح قلوب الناس. لتور الماء . وذهب وقد ترك فى الأرض 


نك الرسالة 


قديسين وخلفاء ساروا على سنته فى نبذ متع الأرض والاتقطاع 
مترهبين فى الصوامع والبيع والصحارى ورؤوس الحبال يتأملون 
وجه اله وحده ؛ ناسين أو متناسين هذه الأرض التى من عناصرها 
صتمت أجسامهم . . . هنا تراءيت لمم ومن تبعهم فى صور مختلفة 
اذ كرمم بما نسوه وتناسوه » وخاطيت أجسامهم بالنطق اذى 
تقهمه ؛ وحدئت عناصر تركيهم باللشة النى تعرتها ... فإذا أ كثر 
الناس يصنون إلى" فى أمور حياتهم وممائهم ولا يذ كرون تنك 
التعايم واليادى' السماوية لاو وم يجدون فى أوقاتهم فراغاً لتفكير 
فى السماء . إنىذى ٠‏ إف م أرد قط فى حربى شد السيح أن اقتلع 
المسيحية من النفوس » ولكتى أظهرت فى لباقة ما فها من علو 
شاهق لا يستطيع الخاوقون من تراب وطين أن ييلفوه ه ما داموا 
آدميين ... فليصنوا إذن إلى أغاتى الحسد وأناشيد التراب 
لان . + فلك اللو من كن انيد دل وين أ بيد 
... وبا أصبحت السيحية المق 
آليوم برا روحيا لا يقتنيه غير خاصة الخاسة » أولئك الذذبن 
م أستطع أن أخاطب فنهم منطق الأأجساد والمناصر . . 

.عزرائيل - لقد أدرك الله عغرضك الاثم فأرسل عد بدبن 
لا بكر متطق الأجساد والعناص . 
ولا إتكار قوانين الأرض . . . دين لا يكره أن يصني أتباعه إلى 
أغاتى المباء والأرض معا . . . وأن يفكروا فى الآخرة والدنيا 
مسا . .. ما وسائل حربك إذْن ضد ممد والإسلام ؟ 

إبلس - حا . . . تلك فى المشكلة ! لهذا كان ذلك النى 
ألد عدولى ! 

عزرائيل - إنه خاتم الأنبياء لأنه سيق عليك التاق » 
وسد كل ثثرة يمكن أن تنفد منبا سجومك . .. فاذا أنت 
ماس ؟... 
إبليس - دعى أفكر . . 

عزرائيل - فكر طول الأبد . . . فلن تظفر .. . 

إبليس - بل لفد فكرت وظفرت .. . الأمن بسيط : 
يحب على" أن أطمس خصائص هذا الدين . . . إفى خيرت الناس 
لعلول لصوق يوم وعشرىق لم ... إن الناس يميلون دائماً 
إلى التشبه والنشبيه .. . هذه القرود الناطقة ... يصعب علها 


بسيداً عن الأرض والحياة 


الميز والتفريق والنظر فى فلسقة الأشياء . . . غداً عند ما بوارى 
عمد فى التراب . . . ويصبح ذكراً وطيقاً كومى والسيح . . 
لن بفرق الناس بين تمد وموسى والسيحء بل ربما قبل أن بواروه 
فى الحفرة . . . أنظر ... أليس هذا عمر بن اللخطاب أحد خلفاله ؟ 
اصع إليه . 1 

عنيراثيل -> إاك ان توسوس له بشى. . 

إبليس - إصغ إليه . . 

[ عمر بن الخطاب يقوم قى الئاس صائماً ] 

عمر - لا أسمن أحداً يقول : إن عمداً قد مات ؛ ولكته 
أرسل إليه كما أرسل إل وض ؛ قليث عن قومه أربمين ليلة - 
وله إلى لأرجوأن تقطع أيدى رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات ! 

عزرائيل - حمباً ! ماهذا الذى يقول ؟ ! 
| إبليس - أرأيت ؟ إنهم قد شبهوه يموسى ولا هيلوا عليه 
اللراب ! 00 

عزررائيل - كذيت ! إإها عى وسوسة منك ! 

إبليس - صه ! أنظر ! هذا أيضًا رجل من بين الئاس بريد 


أن قول هه ... 0 
[ بش أحد الناس مائماً ] 
أحد الناس - إن رسول الله قد رفع كم رفع عيسى ء 
وليرجعن ! 
عزررائيل - رباه ! ماذا أجمع ! 


٠إبليس‏ - أرأيت ؟ إنهم قد شبهوء كذلك بميسى ولا 
يدرجوه فى الأثواب ! 
عيرائيل - لست أصدق ما أري وما أحع 
إبلس -- تقد قلت لك إنى أعرف منك بالبشر 
عبررائيل - الهم نورك ! كين خق عل هؤلاء أن ديهم 
م يكن تكرياً لما سبقه من أدإن ! ... الهم إنك مئزه عن 
اللنو والشكرار ! 
إبليس - ما أسبج هذا الهار ؟ ألا تطريك أغنيتى : 
ذهب عدوى ‏ إل القننساء 
اليوم عيدى فإلى الغناء 


عزيرائيل ت آءء لو استطمت أن أبطس بك ., 


إبلبس -- إقبض روعى إن قهرت ... 


الرساة يواحلا 


عنيرائيل - ليس لك روح يقبضش 
: إبليس - بل لى روحلا قستطيع قيضه يداك الصنيرتان ! 
عزيرائيل - يداى حا لا تستطيعان ؛ ولكن يد رضيع 
تستطيع ... إن روحك ليزهق ف اليوم ألوف الرات ... إن 
روحك لينطق' فى قلب كل مؤمن ومؤمنة ومحسن ومحسنة 
وخير وخيرة ... إن روحك مارد من دخان ستطيع طفل 
1 
- ولكنى لا أموت ولا أذهب إل الفناء ... لأنى 
5 2 وروح الأرض ٠‏ ولن رك الأرض ما بقيت' 
دودة تسى فى الأأرض ! 
عليرائيل -- إبق ما شئت فى الأرض ء ولكنك لن تفوى 
على دحر اعدائك 5 
إبليس - عا بك ! أو تر كيف أنى فى لحظة استطمت 
أن أغير ممنى الدين الذى قغى تمد حيانه كلها فى تجليته وإظهار. 
ووضيحه , .-؟ أل يذ كر هد قومه ىكل وقت أنه بشر بوحى 
إأيه ... وأنه يحيا وعوت كبقية الناس 55 وأن ديئه هو دن 
الحياة ... الذى يحل للناس كل وسائل الميش المالح على هذه 
الأرض ... وما دام دينه دين الجياة والقطرة والنطق البشرى ... 
فلا ينبن أن يؤلمه الناس كا أَلبوا السيح » ولا أن يتكروا 
إمكان مونه كا فملوا مع السيح ... أليس هذا ممتى دينه ؟ 
نكيف إذن بد ل الناس الآن المتى واتقلبوا يسيرون بحو فلكرة 
التأليه 5 ... 
عراثيل - [نهم ل تنيروا شيئاً ... ولئن وقع فى نفسك 
ثىء من كلام عمر بن الخطاب » فهو ولا ريب قد قال ما قال 
خوقاً من الردة ! 
إبليس - ولاذا يخثى ارتداد الناس عن الدين موت تحد ... 
إنهم إذن كانوا يمبدون عمداً ! : 
عبرائيل الم ألق “ورك قى صدور التاس ! 
إبلس - ههات ! إن ما قسميه 2 وسوستى 6 قد استقر 
الساعة فى صدور الناس .. 
عزرائيل - خسئت أمها الماسر 
إبليس - ماذا؟ من هذا ؟ 
عزيرائيل - هذا أبو بكر يقوم فى الناس ... اصم إليه ... 
ل أبو بكر يهش فى الثلس سائحاً ] 5 
٠.أما‏ سد فن كان مت عبد عمد 


أظر اط 


أو بكر أمها اناس . 


فإن مدا قد مات ... ومن كان يعبد اله ء فإن الله حى لا يموت ! 

عززرائيل - واقرحتاه ... أسعمت ؟ 

إبلس -؟ ؟؟ 58 

عزرائيل - أنظر أيضا .... أنظر ... هذا المباس بريد 
أن يقول شيئاً .. 

0 الباس يقوم فى الثاى مائماً ] 5 

المباس ‏ أها الناس ... والله الذى لا إله إلا هو؛ تقد 
ذاق رسول الله الوت » وإنه ليأسن كا يأسن البشر ... فادفنوا 
ماحم إنه ما مات حت ترك السبيل هجا وانما ... أحل” 
الحلال وحرم الحرام . ٠‏ وتكح وطلق وحارب وسالم ... وما كان 
راى عم يقبع ب رؤوس الجبال بأنصب ولا أدأب من 
رسول الله فيكم ... 

[ عقيل 550 
عززرائيل - ماذا تقول الآن فى هذا ؟ أغرب إلآن عن 


هذا الكان 2-6 لقد طهر ممق الإسلام م وتألق ردح هذا 
اين ...1 توفي ' 


امتحانات الثقافة العامة 
تأليف أنس ميخائيل » وبشرى دميان 
المدرسين بالذارس الأميرية 
قد عنى به الؤلفان عناية خاصة حتى جاء خير جموعة 
تعين الطالل على استيعاب مهاجى الملوم والرياضة 


المرشدف الامتحانات العامة 


السنة الرابعة للبدارس الابتدائية 


تأليف ستة مفتشين » وستة مدرسين 


ومن فرعها بالاسكندرية ووكلاثها باقطر الممرى 
سٍِ .ات #اومةذا 


4 
م 3 0 :1 
سا رما 0 
وحار اال كنضلا لا ّالماديّه 
مز ساد كر قر وْصِيك 
ليخت ااه 
لق رجا العم 
الكوق منرحال 
الأديان -- مند 
أكثر من أ 
سنة إلى القرن 
ما بلقا الخصوم 
برك الطشوم 5 
د أن تتلطف 
حدة هذا تخصومة 
من ناحية التنليين 
وثم حفظة 


الأديان - استحالت 5( وحشية حاغعة ؛ فكانوا إذا آنسوا 
من رجل نظلراً فيا يتعلق بالوجود وقواء الماملة فيه - أو فيا 
يتصل بعلل اللواهس الطييمية - ألقوه حيا فى الثار » أو رموا به 
من حالق إلى مكان سحيق ا 

قلما دالت للم الدولة بعد أدوار شبى من التطورات العقلية 
والاجتاعية فى القرن السابع عشر ؛ جمل حاته أ كبر همهم ليس 
الإنتقام من رجال الدين مقسب » ولكن من الدين نقسه أيشا » 
حتى لا تبق له دعوة فى الأرض ينخدع مها بعض السذج فيجد 
بعض ذو الطامع من يستغلونهم لسد مهمهم من امال والسلطان 

اششتد المل فى إسقاط الدين » فوضع كثير من رجاله مؤلقاث 
للتدليل على سذاجة عقائده الأساسية » ونوا الناس أسولها من 
أوهام الجاءات الأولية وداش ميانيه حيال اليقينيات العلمية . 
وأ كثروا من الحط من كرامة الدبن ىكل فرسة سنحت لحم 
حى لا تكاد هرأ كتاباً علليا لا تصادن فيه ثيثًاً من هذا 
التسدى . تأفضت هذه الخال إلى ثور مستمصس من الأديان 


فى تفوس الطبقات التى تتلت نصيبا من الثقافة المدرسية 


ولكن لما كان من أخص صفات المل التطور ققد اقتضت 
به الحوادث مند تسعين سئة إلى البحث المدى فى عام ما قوق 
الطبيمة » ولكن لا كا كان يفمله القلاسنة باستخدام قوى 
المقل فى التحسس منه » ولكن على أسلوب الملم نقسه من 
الشاهدة والتحرية 
عفرمٌ التراع الواساسيٌ يبن الربى والبار 

هذه النقدة بين الدين والمل أن الأول يقول بوجود عام فوق 
الطبيمة يتتؤل منه جميع ما فى الكون من كائنات مادية ؛ وقوى 
عالية . وهو الأصل الأصيل فى وجوه وقيام العا اممسوس ء وييتى 
على هذا الأصل القول بوجود الخالق الدبر ؛ والروح الإنسانية » 
والالحامات الميوانية » والإبداطات التكوينية » والوجي وخلود 
الإنسان فى طلم الأرواح الجردة » ال ال . والمم يتكركل ذلك » 


ويه من الخيالات التصوزية » ويقرر أن الادة قدية » وأ نكل 


ما سدر فى داللها حي القوى المقلية 5 والروح الإنسانية ؛ إها 
صدر بواسطة التواميس الطبيمية » اللازمة للذرة امادية على سبيل 
ألتدر: عم والتطورات المتعاقبة . 

تورط الم أخيراً فى بحثه الجديد عن عام ما فوق الطبيعة على 
أساوبه العروف من التجرية والشحيص وبدا لألوف مؤافة من 
رحاله بشيص من 'وره فأئيتوا نتالمج جارميم وحدائًاً وجاءات 
فى مؤلفات وعحاضر » قال عنها فيلسوف أمريكا الكبير 2 ولم 
جيمس 6 أستاذ حامعة ‏ هارفارد 6 بالولايات التحدة فى كتابه 
« إرادة الأعتقاد عام 36 6غده!ه/! هآ » بسفحة 1" من 
رجته الفرنسية 

« إِذا صدقنا الجرائد وأوهام الصائونات خيل لنا أن الشعف 
العقلى وسرعة التصديق ها الرياط المعتوى الجامع بين أعشاء هذه 
الجمية ( بريد جمية الباحث الننسية الإبجلزية ) » وأن حب 
العجائي هر العامل الحرك ما » ومع هذا قيكنى أن نانى نظرة 
واحدة على أعضائها لدحض هذه الهمة ؛فإن رئيس هذه النمية 
عر الأستاذ ( سدجوك ) العروف بأنه أشد الناس شكيية 
فى الدع وأعسام قاداً فى الننك فى جميع البلاد الإتجليزية 0 
ووكيلاها الستر أرثر بلقور ( أحد زؤساء الوزارات الإتجلازية 


لنخلى ٠‏ وقكن التنويه عن 


وعام مشمور ) : والأستاذ م ب لنجلى . 


الرسالة 3 


أعضائها الباملين بالأستاذ ريشيه الفزبولوجى الشهور » وتشمل 
قئمة أعضائها رجالاً كثيرين آخرين كفاءهم السلهية أشهر من 
أن تذّكر : فإذا طلب إلى أن أعين جريدة عامية تتكون مصادر 
أغلاطها ممحصة يأدق الأساليب » فا أنوه بمحاضر ججمعية الياحث 
النقسية . فإن الفصول الفزبولوجية التى تنشرها الجرائد الخاصة 
هذا العم ء لا تبلغ فى دقة الثقد مباغ دقة هده الماضر 
الذ كورة 6 اه 

لا حدث هذا التطور العمى الخطير ؛ مال رجال من كيار 
الملماء إلى النظر فى التتاح الى تؤيد الدين منها . وما دامت عفدة 
التراع به يين العم والدين هى وجود أو عدم وجود العام الروحاتى » 
فإن هذه المقدة محل إذا ثبتت صحة وجود هذا العام بدليل 
عسوس . قال الملامة (ه . و . ييرس ) الدرس بجامعة كيردج 
فى كتابه ( الشخصية الإنسانية ) فى صفحة ١١‏ منه من ترجته 
الفرنسية ؛ 

« حوالى سنة 187 حيث كان الذهب امادى بالق أوج 
تلو فل الخول» لج عد من الأمطان ف رحج عير 
على أن هذه السألة التاززع فيها ( بريد مألة عالم ما فوق 
الطبيعة ) تستحق التفانا وجهداً جديا أ كثر مما عولجت هما 
إلى ذلك اين ... وكنت مقتنماً بأنه لو أمكنت معرفة شىء من 
ذلك العالم على أسلوب يمكن أن يقبله الم ويحفظه » فلا يكون ذلك 
بالتنقيب فى الأساطير المدعة ؛ ولا بوسيلة التأمل فا فوق الطبيعة » 
ولكن بواسطة التجربة والشاهدة ؛ وبتطبيقنا على الظواهى التى 
حدث بيتنا وحولنا أساليب المباحث المضبوطة التزهة عر 
الأغراض» الى بحن مديتون لما يمسارفنا عن العالم اللرى الحسوس 
ومباحثنا فى هذا السبيل يجب أن تكون مؤسسة على هذه القضية 
وعى : « إذا كان بوجد عالم روحانى ؛ وكان قابلاً لآن يدل على 
وجوده فى أى عه دكن » فيجب أن يكون كذلك ف أنامنا هذه » 

. 2 قن هذه الناحية » وبالحرى على هذه الاعتبارات واجهت 
الجمية التي أنا عضو منها هذه السألة 6 اه 

وقد مضت بعد هذا القول عشرات السنين وحدثت فها 
وت حبلية جرت ف منات ون التكي ولرسائل » تبين مها 
أن الع حيال م حفيقة لأبتة مؤيدة بالدليل الحسوس الذى لا يكن 
لقارى فيه حتى قال الللامة الفلى الكبير ( كاميل قلامريون ) 
. ف كتابه القوى « الطبيمة الجهولة 6 : * 


2 إفى كلا أفكر ل هذا الح أدهش من أن دهاء الناس 
لاءزالون يحهلون هذه السائ لكل الجهل » على حين أنه قد عرفها 
ودرسها وقدرها حق تقدير ها وسجلها منق”سئين » ججيع الذين 
تنبعوا ح ركها بكل تزاهة فى مدى هذا المهد الأخير 

وقال : « إن الشاهدات المسية تثبت وجود عام روحاق 
تق كتحقق العالى امادى المدرك يحواستا الجن » 

تقول وقد قررت جامعات أعسبكية دراسة هذا البحث » 
رجعلت له أخيراً جاممنا كبردج و١‏ كسنورد مقمدين رسعيين له 
كيف كعى المسلين من مز يرث امهب الأرى ] 


إتصل المسلون بالعالم العلمى منذ أ كثر من قرن » وظل رجال 
الدبن وطلابه فى عنرلة عنه فم يصبهم من ظلمات النظريات امادية 
ثىء ؛ ولكن حركة التطور ألعامة دفمت مهم إلى الاتصال به 
من سائر طبقات الشعب » تقريباً للثقافة الدينية من الثقافة العامة 


تغادياً من حدوت تناف بينهما » قتصبح الآمة فريقين متنافرين 

والإسلام متين يقوم وجوده وتقوم دعوته على العلل : 2 هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يملمون ؟ 6 00 

وقد صاق الإسلام من بوم وجوده العم 0 وعم لأهله ان 
يندقموا فى ثياره. ؛ وأن يستفيدوا منه ويشيدوأ ممتمعهم عليه ِ 
فكان أنبل مجتمع ظهر على سطح الأرض » وكا نت له دولة 
لا تغرب عن أقطارها الشمس » فأقال عثرات الانسانية » وداوى 


: كلوميا » وكشف ظاهامها ؛ وم تعرف فى تاريخ الإنسانية أمة 


قامت بالدين معتمدة على الم غير الآمة الإسلامية 

ولكن الحم الذى يدرس فى مدارس السلمين اليوم ؛ قأنم على 
الاصول المادية البحتة للقرن التاسع عشر ؛ ولممثلها من أهل القرن 
المشرين ؛ فتجد كتها الى بين أيدى الطلبة لا تزال تردد لهم 
النظريات الرئة المتيقة التى تخيلها دكوكريت اليوناتى متذأ كثر من 
ألفين وثلائماثة سنة وعى : 5 أن الادة لا تننى ولا تتجدد 4 » على 
حين أن عل القرن العشرين قد توصل إلى إقناء الادة وإحالتها إلى 
فرة » فأنبت بذلك أن الادة 1 تكن ثم كانت 

هذه العرقة لها قيمة عظيمة فى الدراسة الدينية » لأن القول 
بعدم جد الادة وقنائها يؤدى إلى القول تقدم العالم الادى » وعو 


أساس ادهب الادى وحصئةه الحصين 


كذدا الرسالة 


أن اارأى الادى هو الذى ساد جيع الآراء ؛ وأن السلطان انتعى 
إليه » وهو آخر طور من أطوار التقكير البشرى ؛ وما هو 
في الواقع إلا ممرى الادية قبل التطور العلمى الآخير 

وندرس البسيكوار جيا ( عم النفى ) » وكتبها امدرسية 
موضوعة على تلوت 7 1 ؛ فيضطر طلية الدين أن 
يقرأوا فها : أن ليس للانان روح مستقلة عن الحسمان » 
وليس له عير فطرى يرجع إلى عام علوى ؛ وأن كل مافيه من 
شعور بالحسن والقبح » وبالفضيلة والرذيلة » وبالحير والشر ؛ أمور 
اعتبارية لا أصل لما فى وجود أرفع من هذا الوجود ؟ وأن الثرارٌ 
الآدبية لست متتزلة من روح علوية » ولكلها عادات أوجدتها 
مصلحة الاجماع » فرسخت فى الشخصية الإنمانية واعترت 
من الخصائص الروحية » وليست من الروح الزعومة فى ثى' 

ويدرس لم تاريعغ الآديان ولجته وسداء : أن اللدين على ما هو 
عليه قى هذه المصور ال تأخرة الهذب » صادر من الدين الأولى 
السادّج التتى مخيله أهل القرون الأولى ؛ ولس هو وحى 2 
لآن الوحى لا وجود له 

"م يقرأون فها : أن الباعث الصحيح عليه أهواء النفوس» 


وجهالما بإلعلل الطبيمية ؛ وهلعها من المواتم الكونية » فتألبت 
كل هده الموامل على إحلال الدين فى سويداوات القلوب واسطة 
الوراثات الطويلة الدى ‏ حتى أصبح هو والمياة عتد الفرد والجاعة 
فى مستوى وأحد 

فاذا ترج أن تكون هذه المجموعة من الدروس »ء غير دعاية 
للالحاد فى حرم الدين ء لم يظفر بمثلها الذهب المادى في أية يئة 
من بيثات العالم» فى المهد الذى أثبت فيه العم » جريا على أساويه 
م ا بنقد كل ما أورده 
الذهت الادى من الشسهات عليه » متا ارح غاية الدبن 
الطلق وغاية العم على حال من الوفاق كانت أمتية داة المدنية الفاضلة 

الوسيلة الثلى لدرء هذا الخطر أن مخضم ١‏ هذه الدروس 
فى المدارس الإسلامية الدينية أراقبة دقيقة » وأن 6 موادها 
متبوعة بالتّفد الذى وحجه ضدها منعاماء القرن المشرينء والتمديل 
الذى أدخل علها بواسطلهم ؛ مع مراعاة أن يكون النقد ماحقاً 
لشهامها بأدلة ساطعة لا بكليات جوفاء تزيدها تسلطا على المقول 

هذا خير ما أهدبه لقراء 8 الرسالة » فى مفتتح السنة الجديدة » 
ول منى معها أطيب نحية . قد فهم رودق 


مكتسة الانمحاو المصرية 


مم شارع قصر 


النيل # مصر - تليفور:_ ب امم . ه 


فيهى الكث: الوعير التى ساعرث على نششر الثقافة بين أبناء البعرر 


كل جديد :من الكتب المربية والانكليزية والفرنسية » علمية كانت أو أدبية . وهى تزصد حركة 
التطور الملمية » فتحمل إلى الشرق ما أخرجته الأفكار المبارة من رجال الع والأدب فى الشرق والغرب 


أضعارها متباودة ومحددة 


ارسسالة وك 


سْلّت الافسانية 
نلك .ء. رمبأ وعيدنت 
امال والقوة » ودانت 
لما بالطلب والحرصض 
والا كار ؛ وفى سبيل 
الال والقوة نس 
كل شىء : من دين 
أو غضيلة أو ميدا » 
وفمل كل شىء من : 
ظر وقيمة ولكد ٠‏ مخدع كر كلافى السر كا يتخادم أهل 
الحرب » كأن أنام الناس فى هذه الدنية حرب كلها ولكن 
سلاج مختاف . فلحرب السلم سلاحها وقتوها وخططها » 
كا لحرب الديابة والغواصة والطيارة . فق السلم يتحارب الئاس 
وتتحارب الأ بالتجارة وحواجزها الجركية ؛ وبالصتاعة وموادها 
إلخام م بالدعاية والسياسة ؟؛ وفى سبيل ذلك يمثّر الأدمب 
بقتونه والمل يفروعه 2 تثنافى فى ذلك الأم » وتتنافس فى ذلك 
الطوائق والأفراد داخ لكل أمة ؛ حتى النضائل جملت سلاحاً 
وسبيلاً إلى التلّب . فالتاجر إن صدق نصدق لا لآن الكدذب 
يزرى » أو لأنه منعى عنه فى الدين » ولكن لآن الصدق يجزى' 
وريم » ولو وجد فى الكذب ريما لكنب . والآم تتعاهد ؛ 
فإن وجدت ف الوناء ريا وفت » وإن وجدت ارب فى التكثك 
تكثت . فالال هو البشية ‏ وائقوة هى ألناية » والشهوة عى السائق » 
وال حوى هو الثالب » كأن قد غلب على هذه الدنية فى معاملانها 
زوح الأحراج وقانؤن الأدثال ؛ وما يقول « دروين 5 إنه 
.كان ذلباً على أتواع الميوان فى أحقاب النشوء 


ويل للانسان من نفسه ومن أخيه الإنسان حين يضل كل” 
عن ربه . فول يكن دين ضرورة ء لله حال الئاس أليوم 
ضرورة ؛ ولو م يقم على وجوب التدن برهان ؛ لكان ما آل 
إليه أمس الناس بمد ترك التدين هو البرهان . إلا أن الإنسان 
بذ أ ديشي ويؤمق لقره ويطيد ويعمى » حسب الظروف . 
فى الشدة يلجأ إلى الله » وفى البلاء يكثر من الدعاء » ويستغفر ريه 
وبيب : يفمل ذلك الأفراد » ويثمل ذلك لآم » حتى إذا 
استجاب الله وفرّج الكرب وكشف البلاء » نسى الإنسان 
ونسيت الأمم ما كانوا يدعون الله من أجله , وجملوا له أنداداً ؛ 
واتقلبوا له أضداداً » وعادوا إلى آلهمهم من الشبوة والقوة والال» 
كأن لم يكن بلاء وكرية » وكأن لم يكن دطاء وتوبة ؟ وجملوا 
يضحكون من خوفهم الدىكان ‏ وجزموا بأن أسبايه لن تعود ! 

لقدكانت الحرب الماضية ؛ وحاءت الناس يكرب لم بروا مثله 
من قبل » كار الناس إلى اله وجأرت الأمم وجعلت تندر 
النذور ؛ وتبذر الوعود والمهود » وتقم السلوات العامة تأهص 
بها الحكومات : ويركع فها المكام والاوك . ثم حاء النصر 
وحاء الس » فذهيت الندور هياء » وم تلق الوعود ولا المهود 
وناء ؛ وكل ما كان هنالك أر2 جىء بأسماء جديدة أطلقت 
على مسميات قديمة » قذهب الاستمار وحاء الانتداب ؛ وذهيبت 
الحالقات وحاءت عصية الم » وعاد الناس وعادث الم تبتني 
الكسب وتيتنى الال والقوة ؛ حى كان من الأعم النتتجة من كانت 
3 مازاد من غلات أرضها لتبيع الباق من العم الأخرى 

بثمن أعلى » واتحدر الال إلى حزان بعض الأمم ع كا يتحدر امام 
إل ابه من الأرض » فت بقاع منه وغرقت يقاع » وجاعت 
أم وتخمت أم » وأثقليت الأوضاع واشتد التزاع » وخسرت 
الإنمانية الس » نفسرت يذلك الحرب قبله » إِذْ قامت هذه الحرب 

:قامت هذه الحرب قاذا كان ؟ كان الى عرف كل إنسان 
أنه كان فى الحرب الاشية : #النذور تنذر » والوعود تبدر » 
والسلوات العامة تقام 4 وأسبحت الأنم التمديئة لا ترى أهناً 
من الأمن » واعتزمت فى مستقيلها أن تتناصف فى-قسمة الواد 
الحام لتميش إلى الأبد فى سلام ! 

إنما مدنية يحنونة هذه الي تنبى اله ؤتمصاء فى الرخاء بعد 


مدا 


أن كشف عنها البلاء » حتى إذا أخذها بتكثها وإتمها جأرت 
إليه 'نسأله النجاة ولم يكن لدبا ما تتمهد به للناس أو تنذره لله 
إلا أن تتعايش فى سلام » وتتناصف فى الواد الحام . 

لقد أفلست الدنية الغربية وحق علها ما حق على الدنيات 
الخاطبة قبلها . وها هى تنتسف بقوتها الكامنة التى من اله مها 
علها فلم تطعه فها . ها هى حين فسقت عن أم الل تنفجر 
با اخعزنت من عل ومال حولهما فها حولت قنابل وطرابيد تلق 
من الجو وتنثر فى البر والبحر على الحارب وغير الحارب على السواء 
( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة » إن أخنه ألم 
شديد ) إنها مدنية كتلك القرية التى ضرمها الله مثلاً فى القرآن : 
( كانت آمنة مطمثنة يأننها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجو-ع واللخوف) 

إمها مدنية مسيحية أسما لكنها لم.تم قواعدها على نصرانية 
.ولا إسلام . فنصرانية عسى صلوات الله عليه لس فبها حرب 
ولا سلاح ولا استعمار . والحرب ف الإسلام لا تكون فى سبيل 
الفرد ولا فى سبيل الآمة ولا فى سبيل الجنس » ولكن فى سبيل 
الةالييكون الك فى الأرض لله . 

إن الاستمار الذى ابتدعته مدنية الغرب ليس من الإسلام فى 
شىه» ولامن حك الله فيشىء . فاستغلال القوى الضعيف فرداً كان 
أو أمة يتكره الإسلام كل الإتكار .وحم أمة فى أمة بال هوى 
لا يعرفه الإسلام ول يشرعه الله وعاو أمة على أمة رشعب 
على شعب أو جنس على جنس حرمه الله الذى سوى بين الناس 
وساوى بين الأجناس وم يجمل لأحد على أحد فضلاً إلا بإلتقوى : 
تقوى الله الذى خلق الأحر والأصفر والأبيض والأسود . فم 
استعلاء فرين على فريق ؟ وفم نحتكم لون فى لون أو شمب فى 
شعوب ؟ ( !ا أمها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنئي وجملناً ك 
شعوباً وقبائل لتمارفوا » إن أ كرمكم عند الله أتقاك . إن اله 
علمخه)ء اال 

تقد أع الله الإنسانية عا إعزاز حين جعلها خاضمة 4 وحده 
سبحانه فى الحسك » ليس لأحد على أحد سبيل إلا يحق الله طسق 
دن اله الذى ببته للناس واضح المعالم ظاهى الحدود فى كتايه 
الكريم الذى فسره وسول الله صلي الله عليه وسلم قولاً زعملا 


الر سالة 


ى سياه الكرعة التى مثلت حياة الأم وحياة الأفراد كيف 


ينبنى أن تكون . 

تقد علم الله أن هذه الدنية العقدة ستكون » وأن الإنسانية 
ستتقلب فى أطوارها التى تغليت فها » وأنها ستفتح لما أواب 
الم ؛ وأن هذا العم سيّفتح لحا فنوتا من الفرة » وأن هذه القوة 
ستسلهها إللصفوف من الشكلات لاحل حلاً مرضياً موقا إلا طبق 
ما سن الله للفطرة من سان ء وللنفس البشرية من قوانين » عرفت 
الإنسانية بمضها ء وجهلتسنها أ كثر مما عرفت . فلو أ نالإنسانية 
وكلت إلى نقسما وعلمها وجهدها وحده ما خرجت »؛ وما أمكنها 
أن مخرج من ورطاتها التى عى لا يد واقعة فها بتعمقها فى العلم 
الطبيى الذئ يفتح لا كنوز الأرض من غير أن يرمها طريق 
العدل فى استعالها - فأراد اه سبحانه أن ينم نممته على الإنسان 
يأن يجمع ل بين القوة ؤيين الهدى فى استمال القوة » فآناء 
الم » وقبل أن يؤتيه المم أنزل عليه الكتاب والمكة ليريه كيف 
يتني شر الع وينتق خيره بالوقوف فى استماله عند الحدود النى 
حدها أله فاطر الإنسان وقاطر القوى التى سخرها بالمل للانسان . 

فإذا كان من ميب صنع الله للانسان أن وهبه المقل الذى 
استفتح به كنوز العم » فإن أجب من ذلك أن تفضل سيحانة 
فأنزل له الدين ليقيه ما لا يحكن المقل ولا المي أن يكقوه اه 9 
الشرور والأخطار 

أقسم أن نممة الله على الناس فى الدين أتحجب وأ كبر من نعمته 
عليهم بالشمس أو بإلقمر أو بما خلق فى الأرض من كائنات ينعم 
مها الإنسان أو لا ينعم » م رأأوغير شكور . إن هذه الكائنات 
خلق من خا الله » والإنسانواحد منها يقوى أمام بعض ويضمف 
إزاه بعض » ينتفع مبا أحياناً ويتضرر بها أحيااً » لكن الدبن 
خي ركله ونف عكله وسعادة صرقة لمن يتقبله ممت ؛ ويسمل به مسقا . 
وأقسم لو سخرت الملوم هذه الكائنات كلها للائان وكان 
الإنسان بتسخيرها يتمتع فى هذه الحياة للتمة كلها من غير تعب 
ولا ملل ولا كر ولا حزن ولا شعف ولا ميض حتى إذا مات 
كان الحمساب وكان المقاب إذن لكانت نممة الله على الإنسان 
بالدين الذى يفيه عذاب الآخرة ويتيه.تعيمها أ كبر من نممته 
عليه بإلعم بقدر ما بين الآخرة وبين الدنيا من فرق وفضل, فى الدة 


بي 


0-7 


الرسسالة حكا 


رطولها ء أى بقدر مابين الباق وبين الفاتى أو بين غير التناضي 
والمتنامى من فرق وفضل . فكيف وهذه العلوم لا تسخر للانسان 
إلا جزءاً ضئيلاً مما حوله » وقد يش يما يسخر له منها وقد يسعد ؛ 
وهو فى أَحَرَائه وممومة » ومحابه ومكارهه وأمراضه ومصائيه » 
لإيجد سلوى ولا ترجا ولاعثراء إلا بالدن» ويطاعة الله ىالدين . 
وكيف وهو لن يني النمم الصرف الذىلا يخالطه عذاب» والسعادة 
الحضة التى لا يشويها شقاء » إلا بعد هذه الحياة فى حياة أخرى 
لا نباية لحا ولا أجل إذا كان قد أطاع الله وعمل فى دنياه بالدبن 

على أن هناك معنى فى الدين الإسلاى أ كرم الله به الإنبان 
كرامة لا يقوم مها شكر ولا يتتتفى منه يحب التقكر ؛ ألا وهو 
تفضل الله جل جلاله بمخاطية الإنسان من كتاب من عنده 
'سبحانه على لسان رسول من البشر تقوم الأدلة القاطمة على صدقه . 
إن مجرد مخاطبة المالق المخلوق كرامة دونها كل كرامة يكيرها 
ويجلها الإنسان فى الدنياء نكيف والخطاب فى كتاب عفلم - 
ميين . المق سبحانه هو التتكلم فيه ؛ فلدس لبشر فيه جلة أو كلة 
أو حرق ! كتاب من عند فاطر الفطرة وصفه فيه جل وعلا بصئة 
الفطرة بقوله : « وإنه لكتاب عنريز لا بأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خُلفه تنزيل من حكم يد 6 

أليس من 1 كير الكرامة أن يذ كر الله الإنسان ولا ينساء» 
وأنه بوجه إليه الخطاب فى كتاب مهديه به سبحانه سبل السلام 
وسبل المدى والنور ؟ ألبس من أ كير النممة حين عد الخالق 
سيحانه ضمف الإنسان وجهله وما يتهدده من جرائهما من أخطار 
أن ينزل عليه نظام يانه هو وفق الفطرة التى لم يكن الإنسان 
ليحيط مها ولا يسنن الله قها ؟ 

إن العم ثى' وتطبيقه من غير خطأ أو خلل ثى' آخر 
فاو أن الإنسان أحاط بالفطرة علمه للا استطاع أن يطبقها على 
حياته تطبيعا حك لاخللى ولاعوج فيه . بل إن صعوبة التطبيق 
وإصابة المكة فيه لتزداد بازدياد ما براد تطبيقه وتفرعه . 
الانساتية يواه النقلية الحدودة أتحز من أن حيط بالقطرة علا » 
ولوعلت لكانت أيجزمن أن تطيق عل الفطرة وتنتزع منه نظام 
عملياً لياة الإنمانية فى عصر واحد بله جييع المصور 


فإن الخالق البارى' الكم 5 قد جع للانانية دين عل الفطرة 
وبين إحكام تطبيقه على الحياة حين أ كرمها بالإسلام دين الإنسانية 
الكامل الشامل الذى أنزله على جمد نى المحرة صلوات الله عليه . 
فايجب إذن للانسانية كيف تتخبط وبين يدها الهدى » وكيف 
تشق وفىمتناوها السعادة» وكيف توت وعلىمقربة منها الحياة ؟! 
ثم ايجب يجبا بمد جب من قوم .زمون من بين الإنساتية 
أنهم مسللون- إلى الله مؤمتون بالتكتاب الذى أُنْزل والرسول 
الذى أرسل ء ثم ثم يعطلونه ولايقيمونه ؛ ويضيعونه ولا حفظونه » 
بل ثم يلتمسون الهدى فى غيره » ويتطلبون الحياة من ضل عن 
روحه ونوره » ونولون قلومهم ووجوههم لاشطر الدنية الإسلامية 
الب أقامها الرسول بتطبيق كتاب الله فكانت مثلاً عملي أعلى 
للانسانية كلها ؛ ولكن شطر المدنية الغريية التى ضلت عن ربا 
وعبدت لال والقوة والجاه فأداها ذلك إلى البلكة التى ترى 
والتى تحاول التخلص مها فلا تستطيع: ش 
قريق من الإنسائية يبدثم النور قلا يستنيرون به ! وفريق ”. 
فى الظلمات يظنون أتفسهم فى تور ! أمهما يا ترى أظم ؟ ولأسهنا 
يا ترى تكون النجاة ؟ 8 
مر أحمر الفمراوى 5 
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السجاعة.تالشجاعة 8 
الأدبية والشجاعة 
الجسدة ها 
الدعامتان النأن ا 
اوعلهما الإسلام» أ 
وبغفضلهما انبثق ثوره فى سائر الأرحاء ؛ أو قل إن الشجاعة 
الأدبية والشجاعة الجسدية نوع واحد مريجعه إلى جرأة القاب ؛ 
والاعماد على التفس » وعدم الحوف من أحد ؛ فإذا وجد صاحهما 
حقَاً مبيعناً نصره ؛ وإذا وجد ياطلاً عرماً خدله يحد اللسان 
أو بعبا الستان 

وقد كان صاحب الدعرة الإسلامية أشجع الناس فى قول 
الحق والمجهر با بعتقد » وسبك أن قومه كانوا يقدسون الأصنام 
وبرومها الحق الذى لاريب فيه » والصدق الذى لا محوم حوله 
شيهة ؟ وكان يلم أمهم يتعرضون لشبا السيوف وملاقاة الحتوف 
حاملة عن أصنامهم وذباً عنهم » قل يعنمه ذلك من أن يجهر بالحق 
وصيب آلهنهم » ويسفه أحلامهم » ويصيح فى وجوههم : « إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذياباً ولو اجتمعوا له ؛ وإن 
يسلبهم الذياب شيئًا لا يستتذوه منه ضعف الطالب والطلوب 6 . 
2 ألهم أرجل يمشون بها أم لم أيد يبطشون بها أم لهم أعيف 
بعيرون مها أم لهم آذان يسممون بها ؟ © . رياه أله على 
الشجاعة الأدبية والجهر با يمتقد تقال له : < يا أمها الدثر قم 
فأنذر وريك فكبر © . نوقال : « فاصدع يا تؤعس وأعرض عن 


الشر كين إنا كفيناك الستهزئين © . وقال : « يا أمها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ريك وإنلم تقمل فا بلغت رسالته والله يمصمك 
من الناس » . وأبإن له أن كيان المق موجب للعتة اله والناس 
« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من اليينات والمدى من بعد 
ما بيناه إلناس فى السكتاب أولئك يلسْهم الله ويلمنهم اللاعنون 4 
قبل أن فى العام حا وباطلاً وخيراً وشراً » وأند يحب علي الأنبياء 
والصلحين أن يكونوا نصراء الحق والخير وأعداء الباطل والشر » 
وأنعليه أن يذى هذه العداوة ويؤجج نارها حتى يديل اقه الحق 
والخير من الباطل والشر . وكا كان صاحي الاعوة صاوات الله 
عليه الثل الأعلى فى الشجاعة الآدبية » فقد كان كذلك فشجاعته 
الحربية أعظ مثل وأروعه » يدل على ذلك قول على"  :‏ إنا كنا 
إذا جى البأس وارّت الحدق اتقينا رسول اق (ص) فا يكون 
أحد أقرب إلى المدو 5-7 ولقد رأيتى بوم بدر وحن نلوذ بإلنى 
وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس ومئذ يأسا 6 ؛ ووقفته 
الخالدة بوم أحد وبوم حتين حين فر الشجاع وارتمد الصنديد 
أ كبر مثل وأعظم برهان 

ولقد رإى الإإسلام السامين على الشحاعة وحبها 2 دذيما 
فى قاويهم « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم 
بنيان موصوص 6 حتى جمل الجنة حت ظلال السيوف » وما زال 
بربهم على الشجاعة والقوة والئمة إلى أن صاروا فها مكلا ليا 
وأمثالاً مردّدة ؛ ففرض الله علهم أن يثيت الواحد لمشرة 
ولا يقر مهم » ثم خنف علهم وأوجب أن يثبت الواحد لاثنين 
ولا بغر الجيش من ضعقه «ي أيها النى حرض الؤمنين على القتال 
إن يكن متك عشرون صابرون ينلبوا مائتين» وإن يكن متك مالة 
يتلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يققهون » آلآن خفف 
الله عتم وعم أن فيكم ضما » فإن يكن متك مالة صابرة يفلبوا 
ماثتين » وإن يكن متك ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » 

وكان من أثر الشجاعة فى النى وأحابه أن عن الإسلام 
والسلمون وصاروا أمنع من عقاب الجو وجمة الأسد » لا تلين 
انهم ولايسلون لن أرادم» فر تضنهم قلهم وكارة أعداهم 
وكان للاسلام المزة ولمسلمين المكين فى الأرض 

وكان أولو الأمر من السلمين الأولين يحافظون على قوة تفوس 


الرسبالة لفن 


اللين كنيع لمزة الدولة الإسلامية » ويعلمون أنْهم إذا عاماوا 
الرعية بالقهر ذلو الحم فذلوا لتيرم ول يكن فبهم غناء » فيالنوا 
فى الحافظة على روح الس أن تذل تذل وكرامته أن تمن » بل جاوز 
ذلك غير المسلمين ممن تظلهم الدولة الإسلامية برطينها . ضرب 
ولد لعمرو بن الماص قبطيا فبلغ ذلك الخليفة عمر بن الخطاب 
فأرسل إلى عمرو وابنه وقال : متى استمبدتم الناس وقد ولدموم 
أمبامهم أحراراً ؟ لا: بل تقدكانوا يفرحون إذا وجدوا فى الآمة 
ما ينى' عن قوة نفس وشجاعة قلب وجرأة على قول المق . خطب 
عمر بن اللحطاب فى خلافته ققال : « أمها سامون إذا وجدتم ف 
اعوحاجا فقومو . ققام رجل من السلمين وقال : واه لو وجدنا 
فيك اعوجاكها تفومتاه بسيوقنا » ققال عمر : امد لله الذى جعل 
فى هذه الآمة من إذا وجد فى اعوحاكها قومنى بسيفه . وذلكم 
مدى عناية الإسلام بالشجاعة ومدى ما كان لما من أثر فى 
ظهوره وانتشاره 

يل إن الحضارة لم تدم وإن الدنية لم تنهض وإن الملوم 
والعارف ل تمل إلا بفضل الشجاعة 

برى الصلح نظلاماً فاسداً فى الجتمع أو رايا قائلاً فى السياسة 
فيشن عليه حرباً شعواء » يظهر عيويه ومساوثه غير مبال يسخط 
الساخطين وغضب التاقين » ويستمر فى حريه وجهاده حتى تصبح 
آملله فى الإصلاح حقائق واقعة » فيتقذ الأمة من شر وبيل . 
ورى العلل جهلدٌ قد جمل علا وعفاً قد جمل جهلاً فيجهر 
يما يعتقد . يحارب الجهل وبشايع الملم » فإن ل يكتب له الظفر 
فى حياته كان لقَكرته النصر فى مستقبل الأجيال . 

ومهذا تقدمت الوم ؛ ونهضت لآم » وارهت البشرية » 
وذهيت أوشاع اجماعية كانت داه ويلا » وحل محلها تلم 
عى خير وأبق . 

فإذا رأيتم أما ترح نحت أنظمة تاسدة وعادات بإلية فاعلموا 
أنها ل تمط الشجاعة الآدبية لنقد الفاسد من أنظستها والباطل 
من تقاليدها فتخلفت حين جد اركب وسارت القافلة . 

على أن قوة نفوس الشمب وغلبة الشجاعة على أبناء الآمة 
أس له يأتى عفواً» [ها منو تنيجة عل وافر وسياسة عادلة ونظام 
دقيق وإصلاح ام بة يتمشى فى جيع مراقها ؛ وأول ثىء فى سبيل 
ذلك أن يعم أن النقفس الؤنسانية إذا استبد بها وأمىء الاحتكام 


فباخ ٠‏ ضعفت وذهبت ما معانى الرجولة من النث. ط والقوة 
والحرم والعزم والاستقلال الذانى؛ وإذا رفق مها وعوملت باللين 
وأحسنت رعايها عزت وعظمت وكان لها من آلقَوة والمزة والششمم 
القدر الذى تصلح يه وقدر على إصلاح من معها ؛ فاذا علمت 
الآمة ذلك وراعته وكانت سياستها فى الحم والاجتاع والتربية 
سياسة رفق ولين فى غير ضعف ولا خور اطرد تقدعها ورقها . 

أمها السامون : 

إذا رأيتم أنفسك متتخلفين عن ركب المدنية فاعليوا أن ذلك 
متك وما كان يقدر أن يقمل ذلك بم أحد سوا ك . ملك بمضكم 
بمشاً ملكة قهر وغلب + واستبد بعضّك يبعض فأقسدتم نفوسم 
وحردعوها من معان العزة والو: ومن مقومات الحباة الذاتية 
الثائرة » فضعفت الشجاعة فيكم وضاعت من بين جواتحم » 
وإذا ققدت الشحاعة فتد ققد كل ثى* ؛ ولو كثف للم عن 
حقائق الأمور لرأي مكل واجد من قد أخد معوله 0008 
مهدم جاهداً فى نفوس الآخرين » ذلاب يقتل نفوس, أبتاله ‏ 
والزروج نفس زوجه » والعر تفوس المتعللين » والرئيس تفوس 
الرؤوسين » وككذا أصبح كل من له رعاية يستبد فها بالآخرن 
وببى" حكهم ويقتل مهم .روح النؤة والرجولة ' 

أسها السفون : 


إذا أردتم أن تساهموا ف بناء الدنية الحاضرة فإنى أوصيم 


واحدة : أن تبقوا على رجولتم وشجاعتكم وذلك يأن تمداوا 
فى سياستم ومحستوا فى رعايتم » فكلكم راع وكلتكم مسؤول 
عن رعيته ؛ فالرجل راع على اولاده » والرئيس راع على مرؤوسيه» 
والماى على ممكرميه . والعل على تلامذته . علي بالرفق 
فى معاملتك » واللإحسان فى سياسة من تلون أمورم » والحافظة 
على كراتهم كا حافظون على كرامة أتقسكم 5 ولتكن ا 
المكومات لديكم أرقها 3 وا الوماء عند أعدهم 
يكم » وأحب" الناس إليكم من يحافظ على كرامتكم ومن يعمل 
على أن تكون تقوسكم قوية وأخلاقكم فتية . وليكن أبفض 
الناس لديكم من يعمل على أن تنكون تفوسكم مبينة وأخلاقكم 
خاثرة ضعيفة » واجعلوا صديقكم من الكتاب من يتصحكم 
ويسمو بك إلى 1 فق الفضيلة والكال ء واجماوا عدوم مهم 
من ينشك ويستفل غراقٌك الحيوانية » ومن يقول لم ويقول 
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يفن الرسالة 


التعجرن والألم ١‏ 
والاتتكاس ء فماتقت أشباح الكهوف والغارات ... وصارت 
قلوب بنى آدم أوكاراً لخلوقات شنيعة شوهاء هن بنات الظلام 
والندر واتليانة والجرعة والخديمة ... 


تم لا تأخذون مما يقولروساً سامية؛ ولا قستفيدون متدعواً خلتي 

وومثة تحرؤون على كلة الحق فتنقدون الأنظمة الفاسدة» 
والتقاليد البالية والأوضاع الشارة . وبومئذ تنتقلون من فساد 
إلى صلاح » ومن سع ف إلى قوة » فى جيع شؤونم وق يع مرافق 
الحياة فيكم 

وبومئذ نسيرون مع ركب الإنسانية للعمل نخير الإنسانية » 
ويومثد يفرح الؤمتون بنصر الله 

اهار 


عضو جاعة كيار الطناء 


و سد" للانسانية غير يتابيع انور الطبيعة لنتصيح يه..- 
بعد لعيومها غير الشمس والقمر والنجوم ... ول يعد لقاومها 
غير نور التور قبل الأزمنة والدهور .. ول يمد لأفكارها غير 
ميادى" الحق الواضح فى الطبيعة . 
أما الفلسفات والآراء والنظريات البراقة التى.رددتها منابر 
المماهد والجامع وجالس الترف العقلى « قفد اختفت فع اختناء 
الأنوار الصناعية التى أوقشها الأيذى الظلمة الننجسة التى لم تتطهر 
بنور الله » وقد طارت يكتها وسحلاتها قذائف الخديد والنار... 
ترى : هل تكون أمواج هذا الظلام طوقانا يشل الأرض 
من ذلك النور الصتاتى الدلس الدخول الذى لم يحرمن متابع 
الحب ويد الله » وإعا من يد الشيطان الذى طمس وجه الحياة» 
وجعلها فى نظر الأحياء ليست أ كثر من اقتتاء القحم الأسود 
و 2 الفحم الأبيض » والذهب الأصفه و « الذعي الأسود 6 ؛ 
ثم أغراهم يذلك وجملهم وراءه يترا كضون ترا كض الذئاب 
بالأظفار والأتياب فى عصر العجز والقصود » وبالقياصل والمناصل 
فى بدء عصر التغلب والقدرة ‏ ثم بالطائرات والنائسات واليارنات 
والجرارات فى عصر بلو ع الأشد وا كتّال السلطان ! ؟ 
أم أن القلب البشرى لا بزال ولن بزال يعبد الظلام ويقء 
إليه ويأنس بكانه » ويرى فى عاله عبقريات يجب الرجورع إلها 
على فترات من الزمان ؟ ولن تزال وثفيات الجنس وخيلاء القومية 
وعيادة البطس وشهوات الاقتناء عقائد مقدسة "قلف لما 
وتصطنع فى حها ترانم وأناشيد ء وقدم لذابحها قراين من 
اللحوم البشرية 0 ولجامرها خور وعطور من الأموال والفتنيات 
حتى يرث اله الأرض ومن علها ؟ 
أما أنا ققلى تغمره موجة من التفاؤل الآ كيد حول مستقبل 
سعيد قريب للانسان » وظنى أن هذه الغالمات تتمخض عن جر 
أبلج وشاح ينمر آفاق الأرض غمراً طويلاً كأ غمرتها هذه 
الظامات طويلاً ... لآن قواد المسكرين الهائلين للتحاريين 
لا ينفكون برددون على أسماع الم التى فى أيهم أزتها 
ومقاليدها ؛ أنهم يحاربون فى سبيل خلق عالم إنساقى طدل سميد 
هانى” بعد الحرب ؛ فإذا حدثت القواد تفوسهم أن يخيسوا يسهودهم 
وينقضوها » فإن الجهودين الهوكين من جنود الحرب وعمالها 


الرسالة ييف 


ومتكويبها سوف يتكلون مهم 
أم مخذولين » لآن الجر ا رك فى هذ. الحرب لا تغتفرها 
الثنعوب إلا إذا رأت أمها أسالت الناس إلى عالم أسمد وأ كل 
من العام الخالى ؛ ولآن الحياة الاجباعية لا تحتمل حرباً كهذه 
الحرب التى تدعس الإنسان مع ما أقامه من المدن والاأعمال 
وخلفات التارجم ومقدسات العقائد والوصايا الخلقية د طقال 
والعجزة والثبيوخ والنساء . 
أن تكون أدص منها وأمس » بحيث تسحق براعم الحياة الدنية 
وأصولها سعقاً لا يبت ولايذر » بما وصل إليه هذا الإنسان 
السجيب وما سيصل إليه فى قترة السم التى تعقب تعقب هذه الخرب ... 

ويل من بظن هذه الحرب صورة من ذلك العراك التقليدى 
ين بنى البشر ء وأمها ثورة غرارٌ وحب غلبة بين مموعة وتمرعة 
من أمم بحب الحرب للحرب » وتمجدها لا لشى” إلا الدناعا وراء 
تلك الفرائز والحركات التاريخية الوروثة ... إن من يظن ذلك 
ذو نظرة متخلفة » لا تزال تعيش فى حدود النظرات الأولى 
للانسان ... 
إن هذه اللحمة الكبرى حول عميق أصيل عظم فى توجيه 
الحياة ... المياة الخامة للأمة الواحدة ؛ والحياة العامة للأمم 
ججيماً ... فلتتيقظ لهذا » ولنؤمن يه ولتعمل له ... 

وإن القدر يون عيلاد حيأة جديدة » وابتداء دورة زمتية 
بعقل الإنسان وقلبه وجسمه بمدهذه الحرب الطلّمة الُضرئوس 
التى هدم مثل العا القديم الضيقة عثلها وأقكارها الحرة » كا هدم 
مبانيه وحلفاءه بالديناميت . 

وها عى ذى موا كبا وعن| كبا وجرارابها العنيفة وزواحقها 
وطائرانها القفاذفة وللنتقضة والترمحة والشراعية والمابطة » 
وصواريخها وأنواقها وأنقاسها فى الأثير » وعيوتها الكشافة » 
وحشود جيوشها الآخذة من ثمال الأرض وجتويها وشرقها 
وغرمبا فى قراتها الحس ويحارها السبعة ومن وراء كل أونتك 
عقول جبابرتها وأساطين علمائها » ومعاملها الساهرة ومتاجها 
الحافرة » وحادثلتها السرية والجهرية ومؤامامها والدماء والأرواح 
أليذولة فها من الجبوش البيضاء والسوداء والصفراء والجراء » 
والمروش الفوشة والصوايج والمقاليد الحطمة » والحديث عنها بكل 


.. ولآن حرباً بعد هذه الحرب لا بد 


تسكيلاٌ » سواء أ كأنوا متصورين. 


لسان وبين كل قبيل من اللتحضرين والحمج . . 

ألا إن الحياة تتقل أقداءها مهذه الحرب إلى لماهمل حنيا زاك 
أن كثيراً من بذها لم ينهضوا بعد من عاقدثم فى اللكهوف 
والثايات لمشاهدة موا كها الحديثة النى دقت أواقيسها فى الآفاق 
و يشتركوا فى جل قوائم ععرشها العظم الذى من لم بره ويدرك 
أسراره لايمكن أن يقال عنه إنه ابن زمانه وإنه حقق الناية النشودة 
من إخراجه للحياة فى زمن بعينه . . 

وثارأت أن تورها فى دور السلام والاستقرار استأئر يه جاعة 
من الأوصياء الأنانيين » وتركوا غيرثم من القاصرين يمنوضون 
ف الظلام والمهل » حولت ذلك النور إلى شعل ذات لهب وحريق 
يأكل هذه الصدور الأثرة الأنانية التى ما عرفت قصد الحياة 
من وضع مصاييح النور فى أيدسها وخانت أمانات الاستخلان . 

.فن الذى لا يستيقظ ويتنيه يمد كل هذه الضحة النكراء 
ويسرع إلى موكب الهياة العظم بالجسم اللفيف القوى السحيح 
والفكر اللطيف الباح المالم » والقلب الؤمن العارف الظامل. 
لأمانات الحياة ؟ ! م 

نا * 

وإذا أعمرضت الإنسانية ونسيت آلامبا الحاضرة وزيؤسها ' 
وشقاءها هذه الحرب وتركت الأنظمة الجائرة النائمة اللغاوطة' 2 
تتح فها فويل لحا ثم ويل لها ! ويل للذين يقودولها ! وتمسا * 


لمكتوين ينار الحرب من العال والصتاع والحنود إن ل يقفوا 


فى وجه اللاعبين بالشموب ! 

ما أجل إخاء المالى الإنسانى ! وما أقربه فى القلوب البريئة من 
أ كثر الناس ! لولا الذين يؤرثون فى صدورهم نار الحرب والحقد 
بيمض الأناشيد وإثارة الذكريات الجاهلية واتليلاء المسكرية 


والألوان الدموية للهيحة ! 
إن الثيران تل هادثة مستأنسة حتى يثيرها مثيز باللون 
الأخر فيحولها إلى وحوش فاتكة ... 


وكذلك قطمان ابن آدم تريد الحدوء والاستئناس حتى يثيرها 
مثير بالكااث الحراء والجاس الكاذب وحب الشهرة عن طريق 
الحرب والتخريب حين لا بوجد محال ليمض الرجال للشهرة عن 
طريق الس والعمران وإضافة ثىء إلى يناء الحياة 


١# © # 
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تفن الرسالة 


ون أعظلم خسارة الإنسانية فى أبناء السم الذين ذهبوا فى فهايا 
هذه الحرب؟ 7 

إنم إنسانية عالة عاملة مدربة ماهرة كانت قدحت من عوامل 
الوت واؤيل والحفوة وتعبت قى ترينها ثقافات السلام الى 
استحدثت بعد الحرب العظمى الاضية 

إنهم مار كبيرة نمت فى ججال وصعة ولكنهم الآن يوتون 
ق جفاف الصحارى وزمبربر الثاوج ؛ وعلى أذرع الوج الفاغ 
والهواء المخلخل وبحت أثقال الحديد وبين صعق القذائف ! وهكذا 
يذهبون طعمة لوحوش الفلوات وأسماك البحار وتنساقط أعضاؤتم 
بين ركام الثاوج كأنهم عصف مأ كول أو هياء متثور 

فا أعفم خارة السلم فهم بعد اتباء البو 
العتاصر العالمة العاملة الفتية قلا بوجد إلا بعد حين ! 

ولكهم قريان لا بد من تقديمه فى سبيل مطلب عظم ! 

وقد مات اليت فليحى الى ! 


عد عد عد 
1 وما أعفلم ما تحتمل أعصاب البشر ! إنهم برهنوا على أن 
أرواحهع اقوى من الفولاذ والديناميت ؛ إذ رضوا أن يغدوا 
وبروحوا على مواقع هذا الوت القظيع والعذاب الوجيع » 
وم مع ذلك بطيعون وينشدون . .. وإذا روا أن تهدم ديام 
وأمواخم وتنسف أطفاهم وحبيباتهم 
ذلك نحرر د وسيالة العقائد 
أبن صور الأهوال ووقعها فى القديم ؟ من كان يظن أن بعيش 
فترة ينتظر فها تزول الصواعق والنواسف كل لحظة من السماء » 
وهو مع ذلك يأ كل و باعل ويرقص ويننى ويقتتى الأموال 
ويتشد الرفاء والأطفال ؟ 
من كان عن أن يغعل الناس هذا لثر قى ساحات هذه 
القيامة ؟ ! ما أوئق ما ربط الله الانسان بالأرض ! 
هذه النفس البشرية أقوى وأبق من هذه الأهوال لما 
هى التى صنسها ولذلك لا مخشاها ... 


ألا يحوز أن يكون هذا الاحمال الصابر الذى بدا من النفوس 


البشريةنحت آلامالنار والحديد تدرييا لها من الأقدار المليا وإعداداً 

لستقبل تجهول ستحتمل فيه آلام اختراق الحجب الكثيفة الى 

حول بنْها وبين عل الكثير من غيب السموات والأرض ؟ ! 
ألا يجوز أن يكون هذا النسايق العتيف بين الدول التحاربة 


فى اختزال الأبماد والسافات واقتحام العقبات إنما هو مو 
على عتبات باب من الانطلاق والتحرر ؟ 

آلا إنبا الطبيعة الجامدة اليتة تلبس هذه الأحساد الحية 
الثائرة الترعة بالحياة المتجددة ؛ الأخذة من موارد عل الله وقونه 
وقدريه ! 

ألانها اقرع لوال اند الأرض » 
وجدت سبيلها إلى الانطلاق والظهور على يد الون البكر للأرض إ 

ألا إنها جن” خفية تركب عا كبا وتتدافع منطلقة من 
سجونها فى التراب ... 

أطلقتها يد الانان الذى لا يزال 0 جما يصنع ذهول 
التحل عما تمزج ء أو دودة القز عما تنسج 


د ا د 
هذه الحرب عملية هدم ماعلى الأرض وما فى نفس الإنسان 
ليحدث الله بمد ذلك أموراً ... ولن تنتعى إلا بعد أن تشمل 
موجتها كل البقاع ... استيقظ على قوارعها سكان خط الاستواء , 
ق اهل القارة السوداء 0 وسكان الاراضى البيضاء وما يدهم 
وسكان الحزر النائية التثورة فى الحيطات وامترجت منهم جيماً 


جيوش فى ججيع البقاع تقاقل فى سبيل غاية وأحدة ... 
وإن الأقبار عبغ بو اقرخ لجار تسق 6 ميراث 
بن و 1 ايا ينم .. هدمبا الإتجليز 


لا الألان ! لأنهم | يسلوما هم كاسم الفرنسيون بإرهى .. 
بل تحرروا من حها وقدموها دون حرية نقوسهم وقائدم 
فى الحياة ... ولا بد أنهم قد علموا بمد أن تخت مديتهم على 
عروشها أن النفى هى الباقية أو عى الجديرة يحرص الرء على 
بقائها سالة كرعة وما عداها قفداء لما . وتاك حقيقة من حقائق 
الإعانكان الإتجليز قد قندوها حيئا تدققت عليهم سيول الأموال 
من بقاع الأمبراطورية قرو طويلة ٠‏ 
ولايدأ: نهم لذ كرو كذلك أن حرية كل شب عكوم لمم 
أن تون الس ا عر دب الف 
من عدو غاثم جبار ل 
التترة الطوية الى كوا ها أم1 د حكهم أمة . 
نل كم ماي الي من اق ال 
الآثر فى عملهم على إقامة الم سميد على أنقاض القدم . ٠‏ وإذا فى 


الرسالة بهن 


الإتجلز أو تناسوا تلك الحقائق بند هذء الحرب فوف لا ينسبى 
من الحروب الحديثة وويلامها بعد 
أن تحرروا من وثنيات الأجناس والدماء الختلفة وتعرات القوميات 
المفرقة وسكار الاحتكار والاستمار ... 
ةا 

أجل إن الأقدار ذات الحفاوة بالإنسان ما كانت لتترك هذه 
الجمرعة التكبرى من الأمم الى تتتكلم الإتجليزية ومن يرتبط بها 
فى أ كثر يماع العام دون أن توحدهم وحدة نأمة بأية وسيلة لتتخذ 
مهم خيرة لوحدة أو شبه وحدة بين ببى البشر . وقد خابت مساعى 
توحيدثم عن طريق السل » إذ عز على الإتجليز الحافظين أن ينزلوا 
عن كثير من تفاليد امبراطوريهم العظيمة » وعن حقوق الثلبة 
والفتح قبا » وكانوا أولى الناس باتباع ذلك بعد أن خرجوا من 
الحرب الماضية متصورين . وإذعز كذلك على الأعريكان الأحرار 
أن يسيروا مع الإتجليز فى نظريانهم الحافظة فيرتدوا عن مبادى” 
عالهم الحديد وثوراتهم العظيمة التى قضوا مها على خائر الأحقاد 
ومواريث التاريخ المي فى القارات القديمة » فعاشوأا حياة جديدة 
ف أرض جديدة .. 

فكانت هذه الحرب الحالية رد سريماً من الأقدار وعقاب 
للأم الناطقة بالإتجليزية لآنها أمملت وتوانت فى السهى الشترك 
السلح لإقامة:عال أسعد وأعدل ؛ وكانت وحدها - ولا تزال - 
هى التى تستتطيع أن تهض بأعباء ذلك العالم النشود 

و أ كد أفرغ من كتابة هذا المنى حتى ساقت لى الأقدار 
من أقوال أحد أساطين الأعريكيين وهو الستر 
« وندل ويلك » منافس ظ روزفلت »6 فى الانتخابات السابقة ... 
قال كا ورد قى 2 أهرام 6 ١545/1١/14‏ : إننا ججيعاً نلوم 
هتار وحدهء بيد أن هذه الفكرة السطحية ليست ميحة . فاللوم 
لاعّع على هتلر وحده بل ينصب عليتا إلى حد ما . فلقد سمحنا 
فى لناضى لإتتاجنا الصناعى المظلم أن يتح فينا وأن يتغلب علي 
مثلتا العليا ... © 

أجل : هذا هو موشع الذاء » وضع 2 ويلك 6 أصبعه 
عليه ... فإن أمريكا كان يحب أن يكون موقفها بعد الحرب 
الاضية موقتف « ووليس » العام بعد أن كان انغماها تلحلفاء 
فى نيك الحرب أعظل عمريجح لكفتهم ؛ ويمد أن تلق الممكران 


الأعريكان الذين كانوا بنجوة 


ليلا يؤيده 


التحاريان مبادى' الرئيس 2 ويلسن » الأربعة عشر باللفة والقيول 
والاستبشار . وكان فا الثل الأعلى النشود ء وكان شرف أعريكا 
يقفى علمها أن تهوم على تنفيذ تلك المبادئ"“التي قدعها رئيسها 
باحها » وأن تعلن حرباً على من يخالفها حتى يتىء إلى أعرها 

ولكن ما شفل به العالم بعد الحرب من اللهافت على التساع 
الادى للتعويض عما أصابه من لاحي » وما رأنه أحريكا من عودة 
ذوى التزعات الحافظة إلى أساليهم القدعة فى منراولة السياسة 
الدولية » وما قضت به مساعى الرأسماليين والاستماريين الأنانيين 
من بقاء العال فى أدواله القدعة ...كل هذا ثب من عرعة أمريكا 
وجعلها تترك العام القديم فى شقانه وتقتع مى يعزلهأ السبعيدة 

ولكن ها ع ذى يد الأقدار تمتد لسنتزعها من هتاء عزلتها 
وتحشرهأ 3 بى عمومها وندفمها معهم قى هذه الحرب الزبون 
برجالها وأموالها وقضها وقضيضها ... وما أظلها ستسى وأجها 
مرة نأنية حين يعود السلام . ومن هنا ينيعمك نور الأمل » لأن 
أمريكا عمل عظم فى طريق أمل أعنلم ! 

3 

وبعد » فإن د كرى مجرة الرسول الأعفلم تخد بن عبد الله 
صل الله عليه وسم ينبني أن تبث فيقلوب المسهين روح الاستعداد ؛” 
لاتقال عل يجب أن قدموا عليه يمد هذه الحرب للوقوف 
صفوف الم الى ستشترك فى إقامة الحياة العادلة السعيدة التى 
مخدم أهداف الإنسانية ججيماً . - درون أن يقدموا للعالم 
أعغلم امبادى' النى تقوم علها السلامة الإجاعية والساواة الفردية 
واللدولية الى تنشدها الأم وتتادى مها فى "كقاحها 

فلمهاجروا إلى حياة الحق والعدالة الى فى دينهم بأرواحهم 
وأفكارثم حى يكونوا تماذج محسمة لما سيقدموثه -للعالم بعد الحرب 
من مبادى” وحاول العقد والشكلات 

وليمدوا أن هذا هو أوان التبشير والدعوة إلى مبادى' ديهم 
الالى الذى قم على أصول أديان المق التى ارتضتها البشرية 


فى الشرق والمترب ... 
« ولقد كمّبنا فى ال ثور من بعد الذكر أن الأرض” برها 
عبادى السالحون 6 قير ا ملعم فى معوف 


حكلت' محكلة النصورة المسكرة فى الجئحة ن +٠8‏ سنة 549 ميس 


زيئب الرسى حسن من سندوب شهراً بالشغل لبيعها قحاً بيمر زائد عن اللحدد 


1 معيد غناي تنبع موسيقاه من الغار الذى أوى 
إله النى العربى الخالد مع صنيه « الصديق » فى جبل 
ه تور » خوفاً من أذى للعركين الذين اتتفوا أثر 


« الصطن » فى طريقه إلى للدينة يوم الحجرة ] . 
( أطال المشريى : الشكيرت » الامتادم » التعبابه ) 


العشكيرت يذنى ( وهو ينسج خيوطه بعد أن دخل الى وصديقه التار ) : 
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0 لمانا تغاسى البؤس والرض والقشل قى الحياة -- أنت خلقت وخل قكل ثىء ى أن يكون تلب - ْ 
3 أما للبب فى حرضك وشقاءك -- فهو أنك تجهل استخدام قواك اتلفية على الوجه السحيح ؟ 1 15 
ل ترسل تمليات عمانية. من شرح طرق وتذربيات تلك كيف تستخدم قواك المنية وتتتخلص من الحوف ع 
داليم ولتطجل والنكابة والوضواس » ومن ججبيع الانطالات المسبية والمادات الشارة » كشرب الدخان » 
ومن الللل والالام الجسدية » وق تقوية الذا 7 والإرادة ودراسة الفنون النناطيسية من أراد احتراف التنويم 
النناطنسى والحصول على دبلوم فى هنا الفن . اكت إلى الأستاذ 3 ألقريد توما » 798 شارع الخليج الصرى 
: لتمرة عصر . 00 امل تدرف موادت 1 


1 الرسالة 


هذء الشمس | 


تطالع العالم 
بيحفنها من حانب 


الافى . وما تلبث 
أن فلل منه 
رويداً رويداءحتى 
تستوى إطارها 
علىمتته . ومائزال 
فى خلال ذلك 
تداك نا رق 
على وجه الأرض 
من خيوطها المسجدية . وكذإك ماتزآل تمطّل قبها وتبسطها 
من الشرق إلى النرب . وككذ! تظل” تحبو فى مدرّجها إلى قبة 
الفلك . وكا خطت بالزمن خطوة » رأيها تشعد” وتترعوع » 
وبسطع ضوؤها » وبحكى ومجها إلى أن تبلغ الندوة » وتستوى 
على أعل الأوج .700 

وأنت خبير” بأنه ليس بعد السمود إلا المبوط » فهذء سدّة 
الله تمالى فى كوه ؛ وكذلك مجرى سنّمّه على هذا الكان 
المظلم ؛ فلس بعجيب أن يدعو الفلكيون هذه اللحظة » أعنى 
لظة استواء اللشمس فى أل الأأوج الزوال » إذ كان بدء 
ازوال: هو فاية الككال ! 
/ وهذه الشمس تمثى إلى القرب فى متحدرها كذلك رويداً 
رويدا» ؟ تتداخلها الشيخوخة المسرم رويداً رويدا ؛ حتى إًا 
اسفرٌ لونها » بردت ألسن من جرمبا » جملت تتدل فى قبرها 
من مغرب الأفق مستمهلة مستأنية ؛ وهكدا تنيب فى لحدها » 


غير نلركة من ارات إلا ُباب من الذهب الذاب » مرعان 
ما تتبخمّر فى حللك الظلام . وقد ترك ترائها الفضئ على صفحة 
النمر » برفد العام به بعض ليالى الشهر . 

تلك سيرة الشمس كل بوم : ميلاد” فترع ع ففتوة ع 
فشباب” وفراهة وقوة » وكهولة فشيخوخة فهرم ؛ فتدسمم 
فى الهاية حت الْرجَّم . وسبحان الى" الذى لا يحوت ! 

على أنها فى جبيع مراحل حيانها عامل" جادّة جاهدة ؛ لا تتى 
عن السمى لفلة واحدة . فها هى ذم كستنبت الأرض وك 
ازع ا الشجر » وتنضج الْقْر » وتفتّح من أ كمه 
از . ثم هاهى فى » ف عنفوانها » ما تنتأ مجتذب البخار ؛ 
عذبا سائا من أحاج اليحار27 ؛ حتى إذا اننقد سحاباً » سّمم 
مر قفرا وأعشب يباب ٠‏ وهذه الأمهار” الجارية / معومها 
فى أقطار الأرض » تبعث أسباب الحيأة لكل مْبسّى' للحياة . 
ركنلك لاقن ألبانا برح تسل عالة البار +'ى تطيير 
الأرض مما يلق بجسدها من الأخباث والأوضار . 

فأ" عنصر ء لعمرى » من حياة هذا العام يمكن أن ينتى 
عن الشمس ؟ ألا إنها للصدّر الحياة جيماً ‏ لق" للعالم أن يقول : 
عا الحياة الشمس » وإنا الشمس الحياة ! 

1 ليك 

أيه الشمس ! ما أحستك وأجلك » وما أطييك وأ كرمك! 

تعملين لأول الدهر إلى غاية اللدهم , فى غير وأفى ولاسأم » 
ولا جر ولا رم ولا صلف ولا استملاء ؛ ولا زهو ولا كبرياء . 
واو شاء اله لأعلك بحرك بعض الأقوام » ولو قد شاء لأعاك 
بطول حجبك جيع الأنام ! 

* : * 


وبمد » فا أخلق الذين عسهم حظ من الجد فى هذه الانيا » 


للق كان المعرى » رحمة الله عله » لا يؤُمن هذه الفضية : , اعهاق 


العذب من أمواه البحار ) » إذ تراه قول فى بمض .شعره : 
وقد جتدى. قصل الغام وما من البحر » فيا يزعماللس, يجتدى 
كا يقول فى ببش رسائله : ( أو كالهواء ‏ فى مدهب لا أعتقده » 
وول سواى من يسدده » يتنب أجزاء البعار » فيستي من غته عذب 
الأمطار ) | 


الرسسالة كن 


والذق يعسون صدراً من السلطان فها أن ينتفوا لسيرم من سيرة 
هنه الشمس أعلى الثل . فيمملوا كل فى محيطه للتفع العام فى جد 
ودب » مؤمتي نكل الإإعان أن الوهبة والسلطان إعا ينبني أن 
يكونا ملكا الصا للنجموع لا لأحد من التاس ولا لتىء من 
الأشياء . 

على أن نما يفجع حت أن كثرة من هؤلاء الذين ينالون مجداً 
وبولون سلطان سواء أكان-أقم من ثم لم هذا فى ججاعة 
أم فى شعب أم فى شعوب 5 سرعان ما ينسون كل ثىء لأأن 
الأثرة قد ملكت من تفؤسهم كل ثىء . قنتوسهم عى البدأ » 
وتفوسهم هى الناية حتى إذا أجالوا الفتكر فى منافع الجماءات » 
فلا لهم يؤثرون نه اللجاعات نفما أو بيجنون لها خيراً ٠‏ بل لأنهم 
إعا يطلبون من هذا السبى ماما لأنضهم لا لشىء آخر » وقد 
يكون هذا للرام » فى أعف الصور هو إحراز الجد . أماما يقع من 
خير امجموع » أو ما يحتمل أن يقم » فليس أ كثر من طويق ! 

وكيقا كان الأعن ء قإنه ما يكاد أحد مؤلاء يمس مجده 
ويستشعر سلطانه » حتى ارم أنقه ؛ ويتاخله من السلق والخية 
ما عله اعتقاداً بأن الرأى فى الأص ليس إلاما يرى هرء 
وأن ما سواه.لا صلاح له ولا خير فيه » بل لقد يكون كله شراً 
وقاداً . 

ولقد يشتد طئيان هذه اللة على المرء » فيرى أن التاس 
لا ينين أن ينظروا إلا بمينه » ولا يسمموا إلا بأدنه » بل إنه ليرى 
أن من العبث الضار أن يحري فكرثم يفير ما يحرى به فكره » 
وأن تنتعى آراؤهم على غير ما ينتعى إليه رأيه . قإذًا خالفه اصرق 
إلى غير هذا » كان بين اثمنين : إما مملتاث ممخرق » وإما معاند مكابر 
يحب أن يسجل له سوء الذاب ] 

وف المق أن أ كثر من ينمرمم هذا الطنيان » إنما يرون 
ما برون ويفغملون مايفملون » عن ثبات إعان ورسوخ اعتقاد ! 

وما ظنك يمن تطلبعهم شدة الأثرة على الإيعان بأنهم مبعوثون 
من ادن رب السموات لإصلاح ما فسد فى رقعة من الأرض 
أو رقاع الأرض جيم ؟ فإلهم حدثم عهد لله بإلاشطلاع 


بهذا الهم . وعلهم وحدثم تفع تبمة التقصير فى علاجه » والراخى 
فى إمضائه وإ كاله ! 

وهؤلاء لا يطلبون الأعوان والأنصارليناونوجم بصادق الرأى 
وصالح الشورة ؛ ولكن ليماونوثم بقوة الظهر وإمضاء ما قفى به 
الرحى الذى لا مخطى' أبدا ! 

فإذا تعاظمك ما يختلف على هذه الأرض من عصور المتو 
والطنيان : تخرب الماع » وتدتمى القائم : واتفرالهل ؛ وتراق 
فها الدماء بثير حساب » وتزعق التفوس لغير سبب من الأسياب : 
إذا تعاظميك هذا فى عصور الدهي اللحابية » ذاعم أن علته تنك 
اط الفاجرة فى الإنان ! 

4 # # 

داكن 2 ماحد دور العم ولا ملكي وعد 
التاريخ أيضا » وآذنت" المالم بفجر حول جديد 

وإن ذاك العام المدبر ع وهذا العام القيل » لما كأ تل - 
من أعوام المجرة » مجرة خمد مبلى الله عليه وسلٍ وصاحبه من مكة 
إلى الدينة ؛ وقد ساد مها الإسلام ؛ فسمد يسلطاته الأنام 

وبعد » قلست بحاجة إلى أن أحدئك عبا كان قد غشى 
الأرض جيما من ظل وفساد ؛ وتصداع فى النفوس وتضمضع 
فى الأخلاق » حتى كاد يقفى على الأعم بعدم الصلاحية لليقاء . 


إلى أن 'بعث مد من عند اله حماً » قبلّْ رسالته إلى الناس » 
كا أوحى إليه مها ربه حقآ » كان ما شهد التارعمٌ من ذلك الفتج 


والإصلاح والإسعاد 

ولا أحب أن أطي ل فى وم ذلك الإصلام والإسماد :+ 
نبحسهما أن نآل بالنهما وى “ كريم » من عند الله العلى” العظم 

وأا أقف وقنة قصيرة عند سيرة من خلغوا تخداً صلى الله 
عليه وسلم » ى وَكِد أحدة مهم بوحى سماوى ؛ ولا حدى 
بالعصمة التى حى بها الأنبياء ؛ إنماهم أنربى مثلل سائر الناش . 

وإذا كان خلفاء الرسنول قد ارتقموا على سائر الناس » فبأسمم 
إغا ساروا سيرة هذه الشمس التى تطالميم كل صباح وتغرب 
عنهم كل مساء , على أنها هى إنا تعمل لالم الا جساد والأجرام ‏ 


م1 


أنه ثم فيسماون لالم النفوس والأرواح 1 


الرساة 


وإذا كانت الشمس تمود كل بوم قشوالى سعيها فى النقع 


يعملون جادين تاهدين » لا ييتفون من سعهم تنما » والتجديد والإإحياء » فَإنُ زعما لن يعود بعد مونه » واو للإصلاح 


ولا بريفون من وراله عفرا ولاذ كرا » لأنهم أشد أمانه من 


ما عمى أن يكون قد أقسد وتعمير ما عسى أن بكون قد خرب . 


أن يقتطعوا لأنفسهم أو لذويهم شيا مما ينبنى أن يجرد كله فا له بعد الوت بالأعس يدان ! 


للنقع العام . 


هذا بعض ما يلهمه حديث المحرة ؛ وإن فيه لعيرة . 


يعملون لا ستيد بن الرأى ولا مستائرين ؛ بل مشاورن قبي الع الشركو 


مصنين مسرعين ؛ حتى إذا انسق لمم الرأى النى ا 


برون فيه متفعة الجمو ع ء أسرعوا إلى إمضاله 
ولوجاء من أصتر الجيع . 

أما رأى الجاعة » فشر ع” عندهم مشرو ع » 
وقضا ميرم عتوم . 

يعملون مادقين مخلصين لله وللتفع المام . 
لا كبر ولا مخيلة ولا استثثار عنفمة من النصسب 
والحاه » بل ليس عندثم إلا الإيثار والتواضع » 
والرقة للضفاء . وههات أن يؤثروا أحداً على 
أحد :إلا بطاعة الله وما قدم من الخير المجموع . 
ولممرى ء لتقك أعلى صور الديمقراطية الى يحل بها 


أجل الغلاسغة من: قديم الزمان 
ذا كان مؤلاء اتخلفاء قد انتقد لحم أعتم 


الجد ء الهد الخائد على اليه ء فلأتهم ل يريشوه ‏ 


ول يسموا له ؛ ول يشغل هو جزءاً من تقوسهم 

جليلاً ولا دقيقا ! 
بذنانا 

وبمد » فلاشك أن مما أسفاجم لطلب الننع 

العام » وتجاق بهم عن الاستثثار حتى بالتفع 

0 ٠ 

الخاص ع هو طول الذكر للموت . وكييف لحم 

بنسيانه » وهذه العمس المظيمة » باعثة الحياة 

والحركة فى العالم تموت كل بوم »بمرأى مهم » 

بعد أقوى. الحياة » ولكل شي" مراية ؛ ولكل 

ساق قراز ! ٠‏ 


البريد داخل القطر و ٠‏ للخارج . 


موستار أصبر الستوسى 
إشمبائق المالات النقسية 


يحوى أعدث تطورات عل اللكف يه خرائط واضضة مجملك بسهولة تترجم 
خطوط الكف نتسكشف بنفسك عن إيحاءات خطوط يدك . قتعرف ما يهدولة 
من الأمراض وتقبع طرق الوقاية مها » وما يسبب لك الشايقات والمقبات وتقفى 
عليه ويذلك يكرن لك القدرة على تنمية مواهبك واستمداداتك فتصبح قادراً على 
السير فى الطريق الني تمكفل لك الطمآتينة والنجاح فى الحياة . يظلب من الولف 
سم ش:اللكة الفريدة ومن الكاتي الشهيرة تمن التسخة 0 قرسا ؤ ٠"‏ فزوش 


صو 
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الرسسالة لها 


ا أن م لصاحب هذا لذبن 500 
بالبطولة الشجاعة فى الحرب » والجرأة فى الكر والفرء والإقدام 
على مقارعة أحلاس القتال ومتازلة الأعداء فى حومات الوْتى » 

غاكان صلى اه عليه وس يمنى بالا ٠‏ 


اشتراك فى الفعال بسيف أو رمح؛ 
وكان يشهد العارك ويصحب رحاله ولكنه لا ينزل إن الحومة 
بنفسه ولا يخوض المممة مع أنصاره وإن كان بوجههم . وما كانت 
عمويته أنه أطعن الناس برمح » أو أسدهم ساعداً : وإنما كان نبي 
وصاحب دعوة » 00 بدن » ومعلنا وَعرشداً وهادي 6 وحسب 
من شاء أن يقدر بطولة مد أن يتأفل حياته وسيرته لافى مك2 
وحدها بل بعد الحجرة منها إلى الدينة أيضاً وإلى آلخر حياته ؛ ققد 
جاء بدين ينق ض كل ماقامت عليه حياة المرب فى زمانه من عقائد 
وتقاليد وعادات وآراء ؛ ولا برضى حت أهله: لأنه يحرعهم مترايام 
وما كانوا يتسمون يه من عنرة فى الجاهلية ؛ ول يجد من يمن به 
وبرسالته إلا قلة لا غناء لا » ولتي من الم والمتاب والأذى 


والطاردة والاضطهاد ‏ مالم نمهد فى البشر إطاتته والصبر عليه ؛ 
وحوصر ف الشعب ثلاث سنين بلا .أمل أو نصير ؛ وقأمى من : 
لحن أقسى ما يخطرعل البال ؛ ومع ذلك | ْنَم يضم ء ول يكد 
يخرج من هذا السب حتى مغى وحده ويمفرده إلى الطائف يدعو 
إترك الآوئان وإلى عبادة الواحد الأحد » فم يقابل بنير الإهانة 
والزراية من الكبراء : والرى بالحجارة من الصبية والجهال» حتى 
سال منه الدم فعاد إلى مكة لابانساً بل مواصلاً بث دعوته وتبليغ 
رسالته ؛ وظل صابراً مواظياً محتملاً ما ياتى فيسبيل اله م نالا ذى 
البليغ والعنت الشديد ثلانة عشر عام من نوم تلق الوجى . ولا 
اعتزم الحجرة بعد أن مهد لهالم يخرح إلا بمد أن رحل عن مكة 
ممثلم أنصاره وأمن واطان علهم » ووئق يتجاتهم وسلامتهم » 
وهذا 'ثبات كان خليقاً وحده أن يقنع الذبن كتبوا عنه من 
الأجانب بأنه لا يكن ولا يعقل أن يكون من « دجال » ك! 
وصفه يعضهم 

وقد كت « واشنطون إرفنج 6 عن بواعث تمد يقول : 

« أكانت الثروة ؟ لقد أفاده زواجه من خديجة الننى » فظل 
سنوات قبل الوحى لا يبدى رغبة فى زيادة ثروته . أم كان يطلب 
النازل لللحوظة ؟ لفد كانت منزلته عالية فى قومه » وكان معروفاً 
بنهم بالفضل والاأمانة» وكان من قريش ومن أ كرم فرع فيها » 
وكانت سدانة الكعبة وما تفيده من المز والسلطان فى أسرته 
منذ أجيال؛ وكانمن حقه أن يتطلع إلهاء فلنا قاميحاول أن مهدم 
الدين الى نشأ عليه قومه اقتلع جذور هذه المزايا جيماً » ققد 
كانت ثروة أهله ومازللهم قاكتين على هذا إلدين فهاجه وجر على 
نفسه عداوة أهله وعَضب عواطتيه وسخطهم جيعاً 

وعغى إرفنج فى تقسيه قبسأل : هل كان هناك فى بداية 
سيره التبوية ما يبعث الأمل أو يموتض هذه التضحيات ؟ وبرد 
على ذلك فيقول ؛ إن الأأمكان على التقيض » ققد بدأ محاذراً 
متوخيا الكمان وظل سنوات غير مؤفق ؟ وعلى قدر 'وسعه 
ف بث دعوه » وإذاعة. رسالته » كان يشتد ويسم ما يأ من 


المتت والسخرية والاأذى والاضعلهاد 2 واضطرٌ بمض أعله 


م 


وأنصاره أن يفروا إلى بلاد أُخرى » واحتاج هو نفسه كر الأم 
أن سهأجر إلى بلدغير مكة » فلماذا كان يصر كل مهذه السنوات 
الطويلات على #دجّل» يسلبه كل متاع الدنيا فى سن لا تسم 
بأن يبدأ الرء حيانه مرة أخرى ؟ فا قام بالدعوة إلا بعد الأربمين 
وقفى فى مكة ثلاثة عشر عاما » وكان ناجراً حسن الحال فهاجر 
منها ققيراً معدما لا يعرف ما كتب الله له فى غيبه من النصرءع 
ولا ببنى أ كثر من أن يبنى مسجداً يمبد فيه ربه » ولا برجو 
إلا أن يعيد الله فى سلام . ولا جاءه النصر لم يتكير ء ولم يتجرء 
ول يغعر » كم يفعل الذين ينشدون المارب الشخصية.والغالات 
الخاصة » لخانظ » وهو فى أوج قوته » على بساطته أنام ضمفه 

وقد جاءه نصر الله بمد المجرة » ولكن الأيام لم تج ركلها 

» بالسعود فى الدينة ؛ وإذا كان قد انتصر كثيراً ققد البزم أحياناً‎ ٠ 
. قلا التضر أبطرء » ولا المزعة عقت« زؤبعه 5 نتت فى عمد‎ 
ولمل:القدرة على احمال النصر أدل على العظمة من القدرة على‎ 
احمال الحيية ؛ ولسكنه لم يكن من المين على من احتمل مثله‎ 
... ثلانة: عشر عام من التاعب أن يصير على هريعة جديدة‎ 
وكان عليه أن يضع لاجاعة الإسلامية فى الديتة النوايس‎ 
والنظم فى السلم والحرب . وهو فيا أعل الوعيد النى بِلَمّ‎ 
لرسالة كلها : وأتم عمله أجمه ى حياته » فأ كل الذدن ؛‎ 
وأسس الدولة ؛ ووضع القواعد كلها » روجه الاأمة الجديدة‎ 
الوجهة الى فا الخير والصلاح والمز . وليس هذا مثيل فى التارعم‎ 
قله وحدبئه- . وهنا ينبني أن نذ كرأن مسافة الزمن الى‎ - 
» تم قنها كل هذا كانت قصيرة جداً » وأن دينه كان جديناً‎ 


يخالف كل نا وجددعلية العريت وق نت المة الوجيزة ل يخير” 


للعرب عبادانهم وحدها » بل غيز نفوسم أيضاً . ولاشك أن 
صرف أصرى” عن عبادة حجر أو بحو أهون جد من 
النفس>ف قال جديد . وقد خلى من عؤلاء العرب المتتافرين 
التمادين المهالكين رحلا يمدون فى طليمة أبطال العام . . وماذا 
كان هؤلاء جيناً حليقين أن يكونوا لولا عد ؟ وتمتى مهم أبطال 
التاريج الإسلاى من مثل الخلفاء والولاة والقواد والققهاء .. 
أكان أحد يلن أن يسمع مهم ؟ ؟ لا أظن ! ولاشك أنهم 
كانوا خلقاء أن يكونوا شيئا مذ كوراً بين قوعهم » ولكن قومهم 


الرساة 


أجعين لم يكونوا شيثًاً - وما قيمة قوم اتقسموا قبائل متماهية 
لا أثرلها فى المياة » ولا يعبأ مها حى من يجاورها من الآمم ؟ 
ومن هذه المناصر خلق تمد أمة عظيمة ذتحت الأنياء ونشرت 
الدبن » وأهدت إلى المالم حضارة كبيرة غيرت محرى التاريم 
الإنيانى كله 
ولا يتسع القام للافاشة فى هذه المانى » ومن أجل هذا 
أ كتنى بأن أقول إن عدا أعفلم عظم خلته اله . وأزيد على هذا 
أني كنت فى صدر حيانى أسّهجن قول من يقول إن العرب خير 
الأم وأفضلها ء وأرى ذاك من الغرور ع ولكى الأن صرت 
أعذر من يقول هذا . ولست مغرى بالفاضلة بين العم ولانأنا أرى 
داعياً لهذا » فإ نكل أمة تؤدى فى الحياة رسالها على قدر طاقتها » 
ولكن أمة تنجب عمداً » هل يلام من يقول إنها أعظم الآ ؟ 
فرشي فير القاور المازلى 


بجلة الفكرة العربية 


والثقافة الاسلامة 
بحررها كناب لصوي اقلم 


تصدر أول كل شهر عربى حافلة بالموضوعات الجدية » 
والأحاث الحية » متميزة يطابها الخاص , مر العيدق 
والعمق والإيجاز . 

الاشتراك السنوى فى مصر والسودان والأقطار المرية ٠١‏ قرشاً . 
ولفسل الالزاي والطالب #اقرشاً, 

للكاتيات وطئب الأعداد يعنوان : 


الأنصار : 4؟ شرع البمتان . الفاعرة 


صوصو 8 سنة 1547 ميس 
عيد الطب عامس من كفر عوض شير بالشذل والنصر على نتقته لبيعه 
بترولا بعر يزيد عن التميرة . 


ازسالة مم1 


هاس 
رسا رم ويمور 


[عندما استب 
الأمس لأني العياس 
المقاح أول خلقاء 
البأسيين هرب 
الأمير عبد الرحمن 
الأموى من العراق 
ووجيهته الأندلى 
أيتسم عرش الامارة 
فبهاعماوثة أتصاره 
الأمويين ٠.‏ فبينا 
كان ثعال أفريقيا 
وقتكله هنما طادة 
الى ترويها ] 
كات القمر 
ينعر ثوره القضى 
على قرءة « مغيلة » 
فى مراكش » 
قنبدو اثهور على ضوله الحادى' كنها تصطى متسمة راقعة هاملئها إلى 
٠‏ السمله نتفض عنْها فتور النوم . فى تلك اناعة الى بيدأت فيها القرية تتنقس 
كان سير فى طريق من طرقانها الهجورة رجل طويل القامة تحيف الجسم 
مف بساءة ذكناء ووجهه ملم . كان يير سيرآ حثيثاً فى مثية حذرة » 
متجنيآ الأماكن الى الت عنها غبعة الآيل » تدل مظاهره الى بهد 
فى إخفائها على الامارة والجاء . ولمادنا من وار « واثيوس » رئيس 


أقوى قبائل اليربر فى تلك الجهة توقف عن اشير والنفت حوله ثم دفم ٠‏ 


الاب فى سكون ودخل » م أحم إغلاته خلفه » وما إيت خطا يضم 
خطوات » حق تقدم إليه «واوس» فى خضوع وقال قى صوت خافت ‏ 

٠‏ مولاى الأمير 

- كنت أشل الطريق ٠‏ . 

وبدا الزائر برفع امه ويحل عباءته » فظهر عارضاه 
ليان ويانت ضفيرتاه على ظهره » وسار مخطوات رزينة وخلفه 
وأنسوس » ؛ وقال : 

- هل أحضر 3 بدر » الجواهى ؟ 

أحشضرها يامولاى رهى وديمة عندى لا تستطيع أن تمتد 
إلما يد إنسان: 


- وماذا تال يك ؟ 

إن أختك « أم الأصبع © تقرئك السلام وتمول لك 
إمها سترسل لك غيرها د 

- بورك قبا . . وماذا يمد ذلك يا 2 وانبوس © ؟ 

- إن وهب بن الاأصفر وشاكر بن أبى الاأسعط يستيحتاناك 
على السفر ‏ إن امرك ممد وثم فى انتظارك 

وكانا قد يلعا و تتوسطه نافورة وقد تثرت يحخوار حيطانه 
وسائد عريئة ؛ فوقف الأمير أمام النافورة يتأمل الياد ويداد 
مثنيتان على صدره وقال : 

- وأهل الا ندلى ؟ 

ص برحبون بمقدمك لتتقذهم من أميرهابوسن بن عبد الرحن 
القهرى . هناك أبناء عمومتك يا مولاى ومعهم أنصارثم الاأقوياء 
ثم لا تننى القبائل الينية 

- هدء حطيما قوات الفهرى 

يل ما زالت محتفظة برحالها الا قوياء 

إن الحروب الا هلية با #وانسوس» قد مهكت الأندلس» 
وعمها القحط وجلا كثير من أهلها عنها » فإذا أروةا أن نستسجل 
النصر قلتمتمد على الذهب تكسب به الا نصار 

ودخت فى تلك اللحظة 8 نكفات »© رُوجة 8 وانسوس 6 
وكانت اعمرأة بدينة تلبس إزاراً واسماً » دخلت فى عيلة واشطراب 
ومى مكفهرة الوجه وقالت > 

يدبا كنت على السطم فى مكانى المخصص لشراقبة أبصرت 
رهطا من الرجال مقبلين فوسرعة وتلصصص نحو الدار» فاشككت 


أنهم من رجال ابن حييب 

فتخضن وجه الأمير وقال بصوت أجى : 

- لقب وى بى الواشون 

وهرع واتسوس إلى البرج ليستعم امير ثم عاد مضطرباً 
وهو يول : 

- جل يا مولاى با مرب 

وجرى الإثنان نحو البرج ؛ ولكن ما كادا يطلان منه حتى 
عادا أحراجهما والأمير يتمم : ش 


- تقد أحاطوا باهدار 


غم الرسمالة 


وسعمت فىهذه الاحظة جلبة عالية فى امارج فهها وعيد ومهديد 
وطرح الأمير عبد الرحمن عباءته واستل سيفه ووقف وقنة 
٠‏ الجبار ناظراً إلى ياب الهو وقد اتطبع على محياء المهيب عنم 
رهيب وقال : 

- إلى لأشعر بأرواح بنى أمية كلها قد قمصت حسدىق 
فليأت ابن حبيب وجيشه وليجرب حظه مى 

واشتدت الجلبة وسمع قرع قوى على الباب وأصوات تقول : 

- إقتحوا . . 

وقال الأمير لوانسوس : 

- إذهي وافتح البابٍ 

ووقف وانموس مترددا 

وتكرر القر ع بحاس شديد . وعم الباب مبتز ويتفلق 
والأصوات تتعال فى سحط مسددة : 

افتحوا . انتحوا . . 

ققال الأمير وهو ينظر إلى وانسوس نظراً حاداً : 

- لقد أمىنك أن تفتم الباب 

فقال وانسوس فى ذلة ويأس : 

- الأعى لك يا مولاى 

وذهب قاسداً الباب . وما كاد يخرج حتى أشرق وجه 
تكفات بنتة ولمت عيناها 
الأمير وقالتِ : 

- إنها لحظة من لحظات الده الخالدة. . فإما إلى العرش 
وإما إلى القير . 008 


. وتقدمت فى جرأة غريبة نحو 


آنا 
وفتح وانسوس الباب فتدفق الرجال فى من الدار ونجهم 
تسبقهم » ووقف زعيمهم مكشراً أمام وانسوس وقال : 
اقيشوا على هذا الخائئ . 
وفى لهظة كان وانموس مقيداً وماق بجواز الخائط ؛ وأتم 
ازعم امسه قائلا : 
- دونكم الدار فلا تتركوا عغبأ إلا دخلتموه »أو ركنا 
00 روا عليه 
نقشر الرحال فى الدار يغتشون » وسار اأزعم فى رهط من 
نما قاصباً إن مهو النافواة و ابيع فيه 
ّعوه» 


ومضى الوقت ووانسوس ملق بجوار الحائط يصبى بأذن مرهفة 
إلى تيج الرجال فى داخل داره وعيناه الائرنان لا تفارقازياب الهو 
وأخراً قتعم ألياب وخرج منه ازعم وخلفه رحاله . ولا دنا 
من وانسوس أل عليه نظرة احتقار ثم التنت إلى جماعة بالقرب 
مته وقال : 
- حلوا وثاق هذا اارجل 
ثم سار فى مجلة حو الباب وهو يدمدم بكلات غير مفهومة 
وخرج والجيع فى أثره . وقام وانسوس وهو يفرك عينيه 
دهشا » وبمد أن أَحم قفل الباب سار مهرولاً إلى مهو النافورة 
فوجد زوجته « تكفات 6 حالسة على إحدى الوسائد متكثة 
بظلهرها على المائط ؛ ها شك وانسموس أن قواها خارت 
من اموق . فأقبل علها وسألما فائلاً : 
- أبن الأمير ؟ 
وق لفلة كعفت ادع الواسع تفرج من يبنه الآمير ؛ 
وما إن وسط الهو حى 
- لاله من عرش 0 لدن «لتكنات» مهده الطخيلة . 
إن أفسى لك هذا اميل يا « تكفات 6 
لأحمتت للرأة أمامه فى خشوع 
ووقف الأمعر عبدال رحن أمام النافورة ويداه مثنيتان إلى صدره» 
وقال 5-0 على وجهه العزم واليقين فى صوت ممتلى' قوى : 
بت أعتقد أن المناية تساعدق ٠‏ فهناك عل شاطى" 
الفرات 2 قرسان أنى العباس تلاحقنى أن وأخى يحوت 
بأيجوية مأ كن أحم بها فتحين أ أن قلانا كله القدر بض" 
عليه وكتل على مرأى منى . وها تمر بى رجال أفى حييب وأنا 
على بعد خملوات منهم قلا يمخاميجم شك فى أفى غير موجود 
وأرسلت عيتاه وميا محيبا » والتفت حوله وهو رافع الرأس 
كأسد متتصر على فريسته وقال : 
- إبه أمها القدر ! تمصمنى والمياسيون يتهالتكون على 
النتك بى » يطاردونى ىكل شير من الأرض لف لأرى 
الأندلس نداو منى كا يدو مقيض هذا السيف من كينى 
رد جرم 


حكم فى الجتحة النتأتقة رقم 4 سئة 114 شد محمد حسن عراق 


يتفر به ٠‏ ه قرثا آ ونعسر المتح عجلة الرسالة واثقاقة للينه كبري أزيد 
من التسيرة 


الزرسالة هما 


اسه 


لكو كك ميارك 


أعترف يأتى 
'مقبلعلى متاعب 
فى حرير هذا 
البحثك ©» لأنى 
أك. أرت 
يكون غرباً 
مرى الحديث 
للعاده وماتريد 
« الرسالة » فى" 
مثل هذا المدد 
أن تيد كلاماً 
فرع مئه ألناس 
منذ أجيال . 
وأعترف أيضا بأنى لا أجهل القرق بين حياة الباحثين لهذا 
العهد وحياة من سيقرثم فى سالف العهود » فللسدون فيا سلف 
كانوا يقسمون الجهور إلى قسمين : قسم العوام وقسم الحواص ؟ 
ول يكن الماى” هو الذى لا يقرأ ولا يكتب ء كا تقول اليوم » 
وإنما كان العا هر الذى لا يدرك من راي القرآن والحديث 
ما يستطيع به د تقب أقوال الباحتين إلتعديل والتجريح » ولهذا 
كان يتفق أن يف الصر الياحد آنا مختلف وشتتل يدون 
أن بشعر أسحامها بأنهم مهد دون يسوء اثقالة بين ألناس ؛ إلاأن 
يكون فى آرائهم ما يؤذى الطلقاء أو اللوك أو الوزراء » وهؤلاء 
أ انه ردي علو 3 لأنهم كانوا فى الأغلب من أ كابر 
الرجال » وعلى عل بلرائف والسحيح من ع الأراء ٠‏ 
أما الين. » فن حق من يقرأ ويكتب أن يعد نفسه من 
المواص » وأن يتعقب الباحثين فى الشئون الدبنية كيف شاء » 
ولولم يتفق له الاطلاع علي كتاب واحد من كتب التقه والحديث 
. وأقول بمد هذا المهيد : إنى سأفترض قلى باحثاً يقف من 


الإسلام موقف الحياد ؛ ققد مفى الزمن الى كان يقال فيه : 
« أللر إعانا كايعان السجائر » ؛ فذيك الإعان لا ينقع فى هذا 
الجيل ولم ببق له مكان . وأا أعتقد أن الرجل الذى يكقر بعد 
اجتهاد الأقوياء : أقرب إلى الله من الرجل الذى يؤمن بعد 
استسلام الضمقاء . وهل هون العقول على واهب العقول ؟ 

وإعا يقف قلى من الإسلام موقف المياد » لأنى أريد أن 
يقوم هذا البحث على قواعد علدية لا خطاية » فهو موجه إلى 
قراء الانة العربية » وفهم ألوف من غير السلمين » ومساعاتهم 
واجب”مفروض » ومن الحم أن يخاطّبوا بالعقل قبل الوجدان . 

يضاف إك هذا أن الإسلام كان ف يع أطوار ره ثورة 
عتلية » فن أ راد من أبنائه أن يحردد من نلك الزية » فهو عدوة 


بلبس وب الصديق . 

ثم أواجه الوضووع فأقول : 

لكر دن مرل الأديان خصوصيات وعموميات : 
المصوميات هى اللطائف الى يتعارف عليها أبناء الدين الواحد 


يعشهم مع بعش ء ولا برضهم أن تذاع لضمفها عن مقاومة 
التقد المتيف ؟ أما المموميات » فعئ الأصول التى يجوز نشرها : 
بين جميع الناس ء لقدرتها على مواجهة التحامل بشجاعة وكبرياء . 

والظاهى أن 8 الخصوصيات 6 فى الطور الاول من أطوار 
التدن » قفد كان التدين فى نشأته لون من الاتحسار عن الجتمع » 
وهو بوجب الانفراد والاتزواء » ومن هنا كات كلة د الدين » 
عرادة لكلمة 8 السر” 6 عند الأقدمين . ومن هنا أيضا كانت 
2 المزلة 4 من ضروب التعبد » لآمها من فتون الاستحغاء . 
ألم تمنوا أن الصوم عن السكلام كان من العبادات فى كثير 

من الدياثات » مع أن الكلام هو أساس التقاهم بين المتماملين 

اليا 3 

والنفرة من الزواج عتد قدماء اللتذينين لما صلة ونيقة مهنا 
الفرضغ وقد أصايت الفطرة الشمبية فى مصر حين عت الرواج 
« دخول الذنيا » » وإا كان ذلك لان الرواج فى الّرف القديم 
م يكن يأتلف مع التأهب إلفناء فى الدن 

ومن هذه النقطة يقشعب حديت اليوم 

فالتى تمد قد اقترن بتسع.نساء » وقيلت فى تليل هذه 


للننننابسبنبباببسب ص 
)١(‏ رأيت فى « الدير المحرق ٠‏ راهباً حبثياً سام.عن الكلام تلاين 


علماً » وأظنه لا يقطر قبل أن عوت 1 


كما الرسساله 


الظاهرة أقوال » وأصح تقك الأقوال أنه أراد توكيد الصلات 
يبنه وبين بعض القيائل والشعوب 

ولكن يظهر أن من المكن أن نلتمس تمليلاً غير ذلك 
التعليل » كأن نفترض أنه أراد أن يقضى قضاء ميرماً على الوثم 
الذى يقول بأن الندبن لا يأتلف مع الزواج » وما كان ذلك 
« وهاً » من الأوهام » وإما كان « حقيقة © من المقائق 
فى صدور الأحبار والرهبان » وإلبهم كان الأمى فى مساير الناس 
من جهة الدن والاخلاق 

ولك ممداً كان يؤمن بأن من واجبه أن ينقل الفهومية 
اللدبنية مع وشع إلى وضع ؛ ولا يم ذلك بير ثورة على الترهب » 
لورةناقة ساحنة تسيك الرهبان إلى نلواات الخصيان + وتصدام 
عن الاستهزاء بالؤمنين الازوجين ؛ فكان له ما أراد 

وممد بشبادة خصوم ه كان من مادج الفتوة العربية » والفتى 
الغر يرى ارال قوامين على النساء » وإذأ » يجب أن يتصل 
الدنيا اتصال معاش » ليكون رب البيت يحق وصدق » 
ولتخضع له نسأؤه خضورع العيد الطائم للسيد المطاع » والرزق 
يذل أعناق الرجال » فتكيف يصنع بقلوب النساء ؟ ! 

وماذا كانت صناعة تمد قبل أن يكون نيئًا ؟ 

كان تاجراً » والتجارة هى الْختبّر الصادق لأخلاق الرجال » 
وقد حاز الاختبار بتجاح_ عرموق . 

وماذا كانت صتاعة عمد بمد أن تار نيكًا ؟ 

أظنه قال : 8 “جمل رزقي نحت ظل رى 6 

دسي هد 0 ضار 3 سشعا صل الزباح والسوف» 


5 الماع :ول اام عرة. لي 
وبإقبال ممد على رواج ميار نبيا مدنا » وصار مسثولاً 
عن الاتصال بالجتمع صلة معاشية » بعد أن اتصل به صلة روحية . 
ومن ال وٌكد أن صنيمه هذا قوبلى عصره بأندهاش » واستغراب » 
لأنه كان « بدعة 6 فى "عرف رجال الدين ء ولأنه كان اعتراقاً 
سرينا بأن 3 الدنيا » مطلي” لا يعيب من يتتجه إليه من الأنبياء 
والذى يراجع الأسول الأولى من الدين الإسلاي وهي 


الأصول التى سبقت التفريع والتشقيق -- بروعه أن برى الإسلام 
ل 0 ويهوله أن براه يطتب 


نا معنى ذلك ؟ 

معنا أن الإإسلام عزج بين هذن الطلبين ؛ ومعناه أن حسن 
العاملة مع الناس هو الظهر الصادق للخوف من الانام والشهات » 
وبدون الصدق فى هذه المعاملة لا ينتفع الْؤمن يصلاة ولا صيام » 
والله يتسامح فى حقوقه ولكنه لا تتسامح فى حقوق الناس . 

ومن أيحب العجب أن ترى القرآت ينطق السابقينمن الأنبياء 
بأقوال يتكرها بعض أتياع أولئك الأنبياء . 

فا تأويل هذا النطق ؟ 

التأويل سهل ء فاتقرآن ينزه جيع الأنبياء عن أوهام الأتباع 
والأشياع » وما محداث الفرآن عن نى إلا عرقتا أن الدعوات 
الصوادق لا تسل من التصحيف والتحريف . 

وبقليل من التأمل ندرك أن ذلك ليس من الغرائب » فوضوح 
التصوص الدولية لمذا المهد فى الخاارات وللماهدات لا عنم من 
أن تصير من الألناز عند اشتجار الأعْراضء فاظتّم ينصوص 
دينية جرت فى الأسل جرى التليح جنياً المدوان والاضطهاد ؟ 

والقام لا ينسع لغير فرضين اثنين : فرض بوجبه الأدب وهو 
القول بأن القرآن وحى” من عند الله » وفرض يجيزه الجدل وهو 
الفآن بأن اثقرآن من صنع مد ء «للفرض آلتانى فر م" سنشير 
إليه بعد لحات . 

فملى الفرض الأول يكون القرآن هو الفيسّل فى رير 
مذاهب الأنبياء » وعلى الفرض الثانى يكون حمل" أخضمّ الأتبياء 
ف أقوا الحم وأقعاهم لذاهيه الذاتية فى الوسل بين الدين والدنية . 

وأنا فى حيرة بين هذبن الفرضين » ولو كنت من خصوم 
الإسلام لاخترت الفرض الأول واسترحت » فليس من الكثير 
أن يضاف جمد إل الأنبياء » ولكن الكثير حقاً أن يصل وجل 
غير ملهم إلى الوصل بين الملل والدنية »؛ وهو غرض” كان يحب 
أن يتنبه إليه كار الأنبياء . و « البلية © كل البلية أن الناس 
مجزوا عن مميّل نظام يكون أفضل من نظام الإسلام » وهو 
النظام الذى بوجب أن بوزع الرء قواه بين ثمرات الآرض 
وأثوار السماء ‏ 

الإنسانية أبجع تحير الرجل اللزرى فى الكيوف » 
والإنسانية أجع تبغ الرجل الذى لا يعرف غير اقتناص 
الأموال » والإنسانية أجع قد انتقث على أن الإنسان الكامل 


ازسالة 


هو الرجلالذى يأخذ نصيبه من الدنيا مع الاحتغاظ بتصيب ف الدين 

وخمد هو صاحب هذا الرأى » وبه « ادع » على ذعم 
أساب هذا الفرض أنه خاتم الأنبياء . ومن هذا اللحَظ ندرك 
كيف صار خاتم الأنبياء » فن المسير أن نتصور نظام أفضل 
من النظام الى شرعه عمد عن طريق الوحى أو طريق الاجتهاد . 

هناك فرض” ثالك » وهو أن نكون الغمائر الإنسانية 
معت" وابتدعت هذه الشخصية الحمدية » لتكون الرمل الذى 


يسور مثلها الأعلى فى الوجود ‏ 
وكنع من هذا الفرض ماأنءان حصيتان » احدها ار 
ونانمهما قلسق . 


فحمد حديث العهد فى التواريعخ التبوية » ول يض من الزمن 
ما يسمح يمعله شخصية معتوية » كالذى قيل فى بعش الأنبياء » 
أو بعض المكاء . ألم يشاك قوم فى وجود امسيح وسقراط ؟ 

أما الجانب الفلسنى فهو يضايق خصوم الإسلام » لأنه يجعله 
سر برة وحودية ) وعنديذ يكون من الحم أن يكون أعغلم دن 
عرفه الوجود . 

الباحث النصف أن يدير هذا البحث كيف شاء » فلن ينتعي 
إلا إلى ما اتهينا إليه » وهو القول بأن شريعة ممد.خير شريمة عرقها 
الجتمع الإنساى » فعى إِذاً منحة ربائية تستوجب الجد والثناء . 
وهل يصدر مثل هذا النيض إلا عن صاحب العرة والجيروت 0 
وهو الذى منح « إنسأن ألمين » على صخره قوة مخترق أجواز 
السهاءء بتطن النظر عن قضله المظم فى إشاءة المقول والقلوب ؟ 

ثم ماذا 5 

نترك إلى الياحثين النصفين درس هذه العضلة بنور النطق 
والمقل والعدل» ونتغّل إلى شر ح الاصطلاح المعروف بالتطبيق » 
فكيف كان الإسلام يمد موت الرسول ؟ 

شرق الإسلام وغركب » وجرت بين أهله أحدات” 
وخطوب » حتى جز القول بأن فريقاً من السلمين أخطأوا فهم 
الفرض من الدن المتيف 

وق حومة ذاك لطأ تشهدظاه تين بارزتين ينف وطفيان : 

اللاهرة الأول فى الاهنام باللتة العربية اماما يتمثل 
فى للؤثفات التى "تمد بالاألوف ؛ ويتمثل فى قول بعض التقهاء 
بأن السلاة يغير الافة المربية عمل مردود 

أما التاخرة الثانية فعى الإقبال للنقطع النظير على درس 


فدلا 


الجوانب الدنية من التشريع الإسلاى » ويمكن بسهولة أن تقول 
إن « اثقانون المدتى 6 لم يشهد فى ججبيع أدوار التارخ شراحا 
أعمق من الشرتاح السلهين » جزاتم الله خير الجزاء » فهم الحجة 
الياقية على أصالة العبقرية الدنية فى الأسم الاسلامية 

وأدجع إلى النلاهية الأولى بشى' من التوضميح فأقول: 

كارت السامون برون أن" لا سلامة لالم إلا :وجود 
« لفة دولية » يتفاهم مها أعل الشرق وأهل المغرب ؛ وهل قام 
فى الدنيا تزاع إلا بسب انمدام التفام يين الناس ؟ 

وما زال السامون يساورون هذا الغرض حى تى تحوّل إل عقيدة 
دينية » قصح عندثم أن « اللنة المربية أحمن اللثات »» 
وأن الصلاة بنيرها لا يجوزء وأنها ستكون لنة أهل الفردوس . 
والمسامون يستقدون اعتقاداً جازماً بأن رجة ة اله مقصوره 5 علهم ؛ 
وأن طمع سواه فى الجنة لا يزيد عن.طمع إبليس » وتلك غاية 
الثايات فى الإعان يأن « الدين عند الله الإسلام » 

ذلك التصور اليوم قد يمد" من ضروب ال فيال » ولكنه كان . 
حقيقة عند السلمين الأولين ؛ ويفضل تلك اللقيقة وصلوا إلى ++ 

ما وصلوا إليه من التفوق اللحوظ على أ كثر الماك والشعوب . 

والنرب فى هذه الفضية أن السلمين الذين آثروا لتهم بذلك 
القديس قد تحرروا ففهم أغراغما حرراً لا يعرقه أيتاء فلا 
ند كانوا يستبيحون إنشاد أشمار اجون فى الساجد وق أعقاب . © 
الصاوات » وكانوا يرون خصوعهم فى هذه الحرية الآدبية قد 


00 


.< تنسكوا تنسكا أحميا © ؛ ولذلك شواهد يضيق عنها هذا الجال 


قد تقول : وما للوجب لهذا التتاقض الثريب ؟ 
أرادوا أن يحجملوا اللغة العربية لنة مدنية 
لانم دينية » 1 الدنية تتحدث عن ؟ جيع الشؤون 3 
ولاتسكت عن شرح المواطف والأاسيس والأوهام ولأشائيل. 
ألم تروا كين انسعت مساجد السلبين لشرح أشعار النسارى 
والهود والسابئين ؟ 

ويتفرع عن هذا ماحاء فى التواريض الإسلامية من أعمال 
الرجال » الإسلام كن" واحدة » فك تقول فى جد حمر بن 
الطاب : حدثنا فلان عن قلان » تقول فىهزل حمر بن أنى ريعة : 
حدئنا فلان عن فلان . وهل ثبت فى أى" ملة أن رجال الدين 
تحرووا من الغقاليد ققالوا فى الجال الذى يطوف بالأماكن للقدسة ” 
ممشار ما قال الشريف الرغى. فى قصائدء الحجازيات + وكان | 


وأجيب بأنهم 


حدما 


أمير الجج بتفويض من خليفة السدين ؟ 

يجب الاعتراف يأن الإسلام أعطى أبتاءه حريات لم تعرفها 
سائر الديانات » لآنه لم يكن ديتاً سب » وإعا كان ديا ومدنية 

ويجب الاعتراف بأن التطاول على هذا الدين لا يفع إلا من 
الأوشاب والأجورن ء فا كان إلا نعمة نورانية جاد سبا اله عغى 
هذا الوجود 

وماذا أقول فى شرح الثلاهم : الثانئة » وه الاهتام بما 
فى النشريع الإسلاى من الجواني المدنية ؟ 

تنقسم كنب الفقه إلى قسمين : قسم المبادات وقسم المعاملات 

وبلاحظ من يقرأ كت الفقه أن المؤلفين يترقفون فى شرح 
القم الأول + ثم بتطلقون كالسهام عند شرح اتقسم الثاتى » 
ل رلته فى تربع دقائق العاملات 

وهنا نكتة تستحق النسجيل . فرجل الدين ف الفرنسية 
بوصف أنه «تتعزونء1 , ومعني هذا الوصف أنه لا يصلح لفهم 
أمور العاش سبي اتقطاعه عن حبة الناس 

فكيف أمكن رجال الدن من السامين عت أعمة 
فى شر ح القوانين المدنية ؟ 

برجع ذلك إل روح الدن الإسلاى »وهو دين يدعو جيع 
أبتاله إلى الاندماج فى الجتمع » ويقهرثم قهراً على الأحَد من متافع 
الدنيا بنصيب » ليعرفوا الافائق من شؤون الناس وثم قضاة 
الثاس . وهل بساح القامى للفصل فى نزاع لا يحى له شبيها 
فى حياته العاشية ؟ 

كان يقال إن أحق التاس بالإمامة فى الصلاة وفي النشاء هو 
التزوج » ويرجح زوج الرأة الجيلة » لأنه أقرب إلى التعفف » 
بغشل ما يماك من اجخال الخلال 

وأقول إعا : م زد اللرأة الجيلة لأنه يعاتى من المتاعب 
أضحاف ما يعانى سواه : فهو أعرف بشؤون ن المجتمع 2 وأقدرعل 
فهم شؤون الماش 

وأقول أيضاً إن تنقل الققيه من أرض إلى أرض كان يزيد 
فى قيمته التشريعية . فالشافي له مذهب جديد ومذهب قديم 
بسيب قله بين مصر والعراق 

وأقول كدّلك إن الرحلة كانت شرظأ في التفوق العلى عند 
.الأسنلاف لفضلها الملاهى فى الاطلا ع على دقائق العادات والتقاليد 

والقول الفسل أن رجل الدين عند السلمين لم يكن من رجال 


ارسالة 


القوانين الدنية إلا لآنه كان يسار اجحمم وبراوحه ويثاديه 
بلا امسار ولا قياض 

وهل أستطيع القول بأن فى الدبن الإسلاى أقَطاباً كانوا من 
كار الأغنياء » ومن امتصرفين فى التّجرات وللزروعات ؟ 

إن الصوفية أنفسهم وم القاية فى الزهد لم يكوا الفرار 
من الجتمع 4 فقدكانوا مسثولين أدييًا عن تديير الماش للمريدن . 
آلس نك السحن أن غرر أن أصدق ما كس فق دان التتمارة 
والزراعة والصناعة هو ما صدر عن أقلام الصوفية ؟ 

ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ 

ثم أمضى إلى آلخر الشوط فأقول : 

أحب السلمون دنياثم فأقبلوا علها بهم وشراهة : فادَاجَنّوا 
من ذلك الحبٍ ؟ 

كان امتتحاتاً قاسياً عنيقاً إلى أبعد حدود الفسوة والعنف . ققد 
عرقوا يه أن العامة بحرن أعلاق + كيت كان تووم ٠.‏ . 
من شرح دقائق الأخلاق ؟ 

لا أزعم أنى قرأت جيع ماكُتب عن الأخلاق ق جيع 
اللثإنات » وإنا أقرر أنى اطلعت على محلدات كثيرة فى الأخلاق 
النسوبة إلى رحال الدين من غير السلمين » فا وجدت لما حرارة 
تشيه النار الموقدة فى الكت الاسلامية » فا سيب ذلك ؟ 

الملح الس تتكتوى يده بتار الجتمع فى كل بوم » فهو 
يسكب دم قلبه على القرطاس ؛ وهو يتحدث عن واقع لاعن 
خيال » قهو يقول رأيت وغيره يقول سمعت » وما أبمد الفرق بين 
الرؤيه والماع ! 1 

الأخلاق فى الكت الإسلامية منقولة عن يحارب شخصية 


لا روانات تخيالية » وما خا مسلك حرقاً ف الأخلاق إلاوى -- 


يتمثل مشاهد حية من بني الناس بعضبم على بعض بلا رجة 
ولا إشفاق 

مماملة اله مع لله تتحصر فى هذه الكلمة الوجيزة 

« أعيد نه كانك ترام فإن لم تكن راء فإبه براك » 

أما مماملة السم مع الئاس فلها ألوف وألوف من الدقائق 
والتفاصيل . 

فهل كان ذلك إلا لأن الإسلام أول دين محنى عناية” 1 
بالشؤون الدنية ؟ 

قديقال : وكيف جاز أن يسن السهون بمد التحليق ؟- 


اأرسالة ما 


لجماعة ت 20 2 
الإنسانية مبمة » 1 
وها هدف أخير : ي 
مبممها تنظم رغيات 0 
الأفراد ؛ والممل 
على تضبيق دائرة 
التسادم - إن لم ا 


يكن مه - بين و ا * 
هذه اعبات » : 
0ك 
ونايها من وراء 5 
ذلك حياة الثم افق أرحياة «السلام » أوسياد امير » 
على وازع الشر 

هذا هو الشأن فى كل جاعة إنسانية » حتى فى الفطرية منها . 
فرعم الجاعة السدائية يدمى - حتى فى اللحظة الى تقالب أناتيته 
على تصرفانه - أنه يسل للخير والسلام » وأنه يسى للتوفيق 
بين أفراد رعيته فى رغباجم ومازهم 


وأجيب بأن للسلين قا إلا بمد أن فتنوا وزلرلوا 


ووهوا أن للدنية ليست من شؤون الدين 

أي مما يب الرجل الس فى هذا العسر أن تكون له 
مطامح سياسية وأقتصادية ؟ 

إحَلموا التي عن أعناقتك يا مسلى هذا الزمان » وياعررب 
الزمان ؟ 

لقد "شحنا « أشراف 6 مصر حين طالبوا يحقهم فى التحرر 
من المتدية 

وفضحنا 9عرنيان» مصر حين طالبوأ بأمتيازم فى التخلص 
من الجتدية ش 

فاذا بريد أولتك وهؤلاء ؟. 


وقانون الجاعة الهذبة يضع - ما أمكن -- نصب عينيه 
«مالح» الجاعة أو « المدالة © أو « الساواة © » ويحاول 
أن يرز هذا الهدف فى كل ناحية من نواحيه محافظة على السلام 
وحبا فى خير الجاعة 

ولا تتميز الجاعة الفطرية عن الجاعة الهذية إلا بأن البواعت 
لا الشخصية 6 أو الآثانية مه الى تنكم ليا.فى تحديد المير 
والسلام » وفي توجيه الأقراد نحو الخير وألسلام ؛ ينا يحتكم 
قانون الجاعة المهذية إلى عوامل محردة + بقدر الإمكان - عن 
العانى الشخصية فى نظرته إلى « الصالم العام » أو « امساواة 6 
وهذا بعينه هو الفرق بين الطفل والرشيد فى الإنسان 

لدندكت 2 

وخير اللناعة الإنسانية فى الواقع هوف المياولة دون قيام 
الزاع والحصومة بين أفرادها يسبب اختلاق رغباتهم . إذ من 
شأن اختلاف الرغبات حدوث التصادم ينها عند تحاولة تلبيها 

وهذه الميلولة تنم سواء أ كانت يالدعوة إلى كيت الرغبات » 

وإ الإقتاع بالتنازل عنها أو عن كثير منها يدعو أن لنست لما 
قيمة ذاتية كا تصوره لنا دعوة ‏ الزهد » فى متع هذ الحياة 8 
أم كانت بتوزيع تفس هذه التع بناء عن اعتيارها وتقديرها ‏ 
بين أفراد الجاعة لكل مها تصيب حسب كفايته الي مختلف 
حسب اختلان مقاييسها عند الماعات التعددة » كأ تنسح بذلك 
« النظرات 6 المديدة في الحياة 

والوسيلة الأولى وعى دعوة الزهد ‏ أو دعوة القصد فى متع 


هذه الحياة كانت طريق العقائد الأول الشرقية » والدارس 


عمد هو أول نى” وآخر نى” حل الميف 
وتمد هو أول 5 وآخر نى عرف قيمة ة الإرادة الذأنية 
قنفى أن واجب المرء أن يخاطب ريه بلا وسيط 
وتمد أول نى وآخر نى "كه لأتباعه القرار والاطيشنان 
« البحر وداءم ؛ والعدو أمامم 6 فأيان تذعيون ؟ 
عايروا مايأ تفسك ع يا مسلى هذا اليل ء وياعرب هذا اليل 
واحترسوا ثم احترسوا من أن يكون لخلوق فوقم سلطلان 
أثم الأعلوان » وإن كته مشطهدين ء ولن تمر أعوام قيل 
أن تأخنوا مكاكم قوق هامة الوجود المسحيح 
ولله النزة وارسوله وللمؤمتين 
ارك ميارك 


2 


52 


وا الرس_الة 


القلسفية القديعة » وطريق الليانات الماوية كذلك . فكلها وضع 
« الخير © غاية للفرد وللحاعة » وكلها تغريياً تصح ونادى بالزهد 
كتامل رئيسى من عوامل الوصول إلى هذه الثاية . والفرق" ينها 
أن العقائد الآول كمقائد قدماء المصريين والحتود والفرس تنسج 
« الخير © كناية للانسان فى قصة شعرية أو فى حكاية فرضية 
-- وهى بيبا تختلف. فى مقدار هذا الفرض وقيمته » وق ذلك 
العنصر الشعرى ومقداره - ينا الفلسفات القدعة أو الديانات 
الماوية » وإن سلكت طريق الإقناع تميل إلى محكم النطق 
والالتحاء إلى العقل فى الدعوة إلى الخير © والتقرب من مثاله » 
أو التقرب من الله الذى هو عنوان الخبر الطلق . والفرق بها 
كذلك فى قيمة النظرة إلى الزهد كوسيلة إلى تلك الفاية » فبعض 
المقائد الشعبية الأولى كبعض الدارس الفلسقية المدعة وبعض 
الديانات الماوية يبالغ فى هدير الزهد وى ملته بسيادة الخير 
فى الجاعة ؛ ولذا يتشدد فى طلبه,من الفرد وبوصى به إلى درجة 
« المرمان 6 أو الإفناء 6 . والبعض الآخر من هده الأيجاهات 
الثلانة يعترف بلزهدكوسيلة للوصول إلى الخير - ويقره كذلك - 
ولكته لا يطلب أن يكون موقن الإنسان من هذه الياة سلبياً 
فقط » بل يجان نصيحته له 2 بالقصد © فى متعها بوجه نشاطه 
وحيويته إلى عمل إيحابى للناية نفسها » وعى غاية امير 
أما الوسيلة الثانية ومى مخاولة تنظم متع هذه الحياة بين أفراد 
الجاعة الإنسانية يجني للتصاجم والتزاع بين رغيات الأفراد المختافة 
فهى طريق الأخلاق كمل استقل عن التأثر باليتافزيقيا وطريق 
القانون . وبعبارة أخرى هى طريق الإنسان الحديث الذى رغب 
فى الاستقلال بنفسه عن الددن وعن الفلسفة الأولى عند تحديده 
للحياة وتحديد عبمته فهها 
ذالبحث فى محديد”ة السمادة 6 أو « الواجي »© مبمة عل 
الأخلاق ؛ واعتبار « سعادة 6 الجاعة أو اعتبار عمل 3 الواجب 
لذات الواحبٍ 6 هو هدف التشريع الحديث والقانون الوضى » 
وه و كذلك أيناً أسامهما . فالقانون فى مواده الختافة التملقة 
مواحي المياة للفرد والجاعة يحاول أن يشعر الفرد ويفهمه أيضاً 
أنه إذا لم تقشى له رغبة بأن هذه الرغبة لوتضع عليه فى الواقع » 
إذ ‏ سمادة 4 ابلناعة أو « الواجب 6 ء أو ما صاغه اثنانون ذاته 


من « العالح المام 4 طلب إحلال أمس آخر عمل هذه الرغبة 
الفردية الخاصة إلى حين ؟ وذلك نظير تختمه ‏ أى الفرد ‏ بالصالح 
العام فى فرص أخرى وعى كثيرة 

فالقانون ذا لا رغُب عن هذه الحياة » ولا يقلّل من قيمتها » 
وقادا يمترف بْهايها أو بتحولها إلى حياة أخرى ثانية . ولهذا 
رأى مزعته فى تنظم رغيات الاأفراد » وق النسوية فى تلييتها لم 
بقدر ما يكن : دون أن براها مئلاً فى إقناعهم بالمدول عنها إلى 7 
أمتع أخرى ألذ وأشعى وأدوم كذلك فى حياة أخرى 

واثقانون والأخلاق كمل من أخص مظاهى الدنية الحديثة . 
وهذا معناه أن الدنية الحديثة تتميز بلميل إلى الاستقلال وعحاولة 
هذا الاستقلال » أيشا » عن الدين وعن العقيدة وعن الفلسقة 
اليتافزيقية فى فهم « غأية © الإونسان وى تميين الطريق لتحقيق 
هنه الناية 8 

وكا كان عثوان 00-5 الدبن والعقيدة » الدعوة ._ 
إلى « اللي » » وكا كان من وسائله إلى يحقيق ذلك النصح 
بالزهد فى هذد الحياة »كان عتوان الدنية الحديثة محديد 9 السالح 
العام © وتقريره ثم محاولة تحقيقه يتنظم اتتفاع الأفراد هذه الحياة 

نظرنان "مختلفتان فى الحياة » وتوجهان للانسان فبها 
غتلفان كذلك 

علد + 2 

ورا يبدو أن تنظم الانتفاع ببذه الحياة بين أفراد الجاعة 
الإنسانية » وهو محاولة القانون » ليس أشق على طبيعة الإنسان 
كطلب الزهد منها الذى هو نصيخة الدين ؛ والملاقة السحيحة 
ين تنظيم الانتفاع وبين الوهد ليست اليسر من جهة ولا السو -- 
من جهة ال الإنسان فى طرف وإِتالها 
فى طرف آلخر .. إذ طلب الزهد معناه اعتبار إرادة الإوتسان 
ا ما تنظم الاتتفاع معناه الركون إلى سلطان القاثون 
و تحكيمه وحده لبو ا 
إذ هو متلهر الإرادة للغرد 

وحم إذا كانت غاية القانون أو خاية المدنية عى غَاية الدين 
والعقيدة » لآن مأل رعاية السالح النام» أو رعاية سمادة اللجمو ع » 
أو تقرتر عمل الواجب لذات الواجب هو مآل عمل الخير ؛ وحقاً 


الرسسالة لجل 


إذاكان فى محاولة تنظم الانتفاع سبذه الحياة بين أفراد اللجاعة تحقيق 
لتعائ الزهد » إذ أن فى الرغبة عن متع هذه المياة أو عن كثير 
منها.تضبيق لدائرة التزاع بين الافراد وهو غاية التنظم » إلا ان 
فالدين والعقيدة معنى آخر ليس ف القاتون وليس فعهٍ الأخلاق » 
هذا المنى الآخر هو أن موحى الدين له مهاية الكنة وكال العرقة 
فى نفس الإفسان التدين أو المتقد طبقاً ميدأ التأليه ؛ وهذه صفة 
للتعبود ندع فى نفس الإنسان المتدين عدم امناقشة فيا أوسحى و 
الدين كا ندع فنها أيشا ارضا عاحاء به الدين . قطاعته للدن د 
لام علية وهارة اعارذ عن أر ام واراعية أس قري 
إلى تفسه . ولكن واضع القانون » فى نظر الخاضع له » إنسان 
غير معصوم » وبالأخص غير متزه عن التأثر بالعوامل الشخصية 
فى تهنينه لأنه من نوعه الإنساتى وليس من جنس آخر أسى منه . 
فالقاثون له احترام من نفس الفرد الخاضع له مادام لم يتعارض مع 
رغياته الخاصة . ذإذا تعارض قل الا كتراث يه فى نفسه . لآن 
الاتحراف . مهكدًا ينظر الفرد ‏ عن الصواب قد يكون ف الفانون 
نفسه دون أن يكون فى رتميات الفرد . فوقض الفرد إِذاً من القاتون 
وأساس النقد عنده رقياته الخاصة فى الاأغب ؛ 
وطاعته للقانون فى كثير من الأحايين ليست لذات القانون 
بل للخشية من عنفذه والقائم يأمىه . وإذا قل عنصر الرضا 
النقسى ف الطاعة كانت تحاولة الخالفة للقانون موجودة ق النفس » 
ووقوعها مرهون سب بشعف الرقاية أو بزوالها 
فحاولة المدنية ياوها وبأحَلاقها الاستغناء عن الدين وعن 
المقيدة محاولة قاصرة » تجاحها لا يتعدى نطاقاً يق وهو نطاق 
الماسة » وهى فى حاجة فى الواقع إلى الدين و إلى أن يسود المتدين 
جاعها . ومهما استمانت بالعم الذى هو مظهر آخر من مظاهرهاء 
فليس فى المي وحده ما تحتاجه من العون ؛ إذ الإتسان كا هو 
مودع فى قطرته اليل إلى ألم وإلى اللكشف » مودع فى قطرنه 
كذلك الاطمثتان والركون إلى السر اللني» وتألهه أو تعظيمه 
للنير ظاهسة من ظواهس هذا الاطمثتان والركون . واه فى نظر 
الإنسان رش كل سر وكل خفاء » فلا يدرك كله ولا '/وقف 
عل حقيقته . ولهذا كان له أرفع درجة من تعظيمه واحترامه . 


موقق التاقد ؟ 


وما ينسب إليه عظم ومحترم "كذلك ؛ قفوله قل أن يخالف » 
ووسيته ندر ألا تنفذ » لآن الخالفة وعدم التتقيذ معناه الك 
في هذا التعظم الذى صار الآن أمس! مقرواً ب 
جد عند 

وإذا كتا ندعو المدنية بوجه عام إلى دين وإلى تدين فلسنا 
متحزين إذا دعوناها إلى الإسلام بوجه خاص ؟ لآن الإسلام 
فى تقريره الزهد كوسيلة للوصول إلى امير لم يبالغ فى طلبه ولم يمتمد 
عليه وحده » بل جمل بجانبه تنظم الانتفاع هذه الحياة -- 
أن أياح التتع مها - وعمل على تنظم علائق الأفراد فى دائرة 
هذا اأعتم ٌ 

وليس ألقاون ؛ وليس عم الأخلاق ؟ ويعبارة أخرى ليست 
للدنية من النىكشفت عن «.رعاية الصاح العام » ؛ بل من قبل 
وضمهأ الإسلام فى تنظيمه « لأسعاملات »© 

قن الناية جمع الإسلام كدين وكتشريع بين « اليد » , 
وبين «رطية الصالح العام » » وفى الوسائل نصح بالزهد إلى حد ما 
وعمل على تنظم الانتفاع سبذه الحياة يمد أن أجاز الانتفاع بها - 

وهو مبذا يمتبر إرادة الإنسان 5 لا مبمل رقاية القانون 

لوو 1ك سس 


نيد 


وزاك ا الوطنى 
علان 


تقيل العطاءات لغاية ظهر نوم م* 
فيرابر سنة 1441 عن توريد وابورات 
غاز وكبايات وأطباق وسلاطين صاج 
جرادل أديخانة ‏ وقصارى صاج 
ومانومترات وخلافها للوزارة . والشروط 
8 عي 30 . الود وللشتريات 


ار 


ةا ازسالة 


لا أراد السلمون الأولون أن يؤرخوا لديهم لم يجملوا ذلك 
يوم ولادة الرسول ؛ ولا يوم تبونه -- بل بوم عرنه 

وقدكان هذا هو رأى رجل الإسلام القوى عمر بن اللخطاب 
0 2 للسمين بالاضطهاد الذى لاقاه رسوطهم 5 وتنا 
إلى الثبات على البدأ » وتبيينا لضرورة الجهاد فى سبيل الدعوات 

ذلك هو فضل نوم الحجرة : فضل تاريخي » فضل اجتاتح » 
فضل لاحياة الآملة الجاهدة . هذه الحياة التى لا تم للحق وزناً 


إلا بالجهاد فى سبيله » والتى لا تمرف للحق وجوداً إلا إذاة 


قام له صاحب 
وصاحى حق الإسلام هو عظم الجاهدين له عليه السلام » 
'إذ ا يظهر حقه وقدكان خافيا إلا بعد أن حاهد له » وقد اعترف 
به الزمان وظل به معترفاً 
, + عاد #« 


ولك نكن إذا وى أتصار الحق عته قايلاً وى الزمان عنه 
قبلهم » وإن شَدُوا له وتجمعوا عاد الزمان فأقامه ل على هام: 
الدول والآيام واضكا نايت 
تطينة 
ذلك منطق الزمان . هو لا يعرف غير الغال » والغالب 
أن يكون للب" صاحب حق 
ولكن الغالب كذلك ألا يكون الحق اليا إلا بالقوة » فإن 
كانت غلية الحق لا شك فهاء فإنه وهو غالب يكون كذلك 
هو القوى ... 
وقد يكون الباطل غالباً . ولكنه وهو نال » يكون كذلك 
هو القرى 
غير أن دولة الباطل ساعة » ودولة الحق إلى قيام الساعة 
مانا 
لذلك لا كان كفار العرب » وثم مع باطلهم أظور على الرسول 
وهو مع حقه » كانوا كذلك لآن الفوة كانت لازال معهم .؟ 
حَى إذا عبت عمد يحقه فى اليدان واستمر محاهداً فاز بإلقوة 


يدعم مها حقه ويديّه 


ومن مثرايا الحمق أن الاعتقاد بيقينه يحمل من الضمف قوة » 
كا يزيد القوة قوى 
ومن ذيك كان تعر المق بالثبات عليه والمهاد له 
6 
ورسول الإسلام 0 يكن يتقسه الحق ولا عثراياه ؛ ولكا في 
القوة ... . لذلك كان يعمل لها يعد أن :أ كد من يقين حقه » 
وكذلك كان من معده 


الرسسالة س١‏ 


وعكذا كان ثثبات النى مضرباً للأمثال 

فك هدد لوأف ودعت ؟ فل يجين وم يرجع عن 
جهاده . بل كان يثور للحق » وثير فى نقوس أنصاره روح 
النقية القوية » والمقيدة المحيحة بأن القوة أولى بها أن تكون 
للحن » وأن اللمق لا بد له من اثفوة ما دام الباطل ينتعين مها 

فلما فاز الرسول باثقوة » ظهر على أعداء حقه 

وهكذا كان حال السأبقين من أهل الدعوات » فا تمكن 
دين السيح عليه السلام إلا بعد أن دان له الامبزاطور قسطنظين 
الخلم » قدعمته قوة الملطان 

وما كان زاهياً زاهساً دن موسى عليه السلام إلا ىا كان 
السلطان لبنى إسرائيل ؛ فاما شالت نعامهم ذهبت ريحهم 


على أننا لا تقتصد بالفول أن نحط من قيمة الحق وأن رذ 
من ع6 


من القوة » ولكننا تقرر سك زكل مهما من الآخر » ذلك * 


الركز الذى توجبه جبلة البشر وطبيعة الإنسان ء تلك الطبيمة 
التى قطر عليها من أن يل العنويات ويعظ الحسوس 

إن هذه الجبلة الآدمية عى الى تدفع بالحق يسى وراء 
استخلاص القوة لنقسه ؛ وإنه لعمل “مود 

لبس فى الس وراء الفوة عيب » إذ اثقوة أظهر مظاهس 
الخسوس ء وعى لسان الإفسان القسيح وبياه القهوم » ومى 
الواسطة القوية لنشر الفضيلة الطوية » كا أنها ترقع الباطل إن 
طفريها طم . | 

وسلاء على الحق إذا لم تؤيدء ألقوة 

وسلام على اثقوة إذا لم تؤيد الحق 


2 > 


ليس فى استمانة الحق بإلقوة تقليل من قيمته أو حط من , 


#ل.لا 


قدره . فالقوة وسيلة الطبيمة لليقاء » والإنسان حيوان قبل أن 


لذلك يسيق قى علمه إدراك القوة قبل أن يدرك ما هو حق 


وما هو باطل ‏ 
فإذا هر ادرك لاحدها معتاه ؛ عمل ليقاء ما اختار مهما لنفسه 
واليقاء فى هده المياة هو للأقوق 


فيا أمها السالحون » اعملوا على أن تتكونوا الأقواء . . 
وانظروا فى ذلك وأنتم فى ممحلة لك جديدة .. 


وع2امه 
اسل كر 


فى الجتحة للحأقة رقم ٠‏ وه سنة 9814٠‏ ضد محمد السيد 
الرازق من درب الرؤاز يتغرعه ١‏ ج لبيمه ملحا بأزيد من التدميرة ونمر 
الحكم ببلة الرسالة والثقاقة 


جمسسيهو 
.كلت ممكة المنصورة المسكرية قي الفضية رقم 465 سنة ١.41‏ 
يحبى فاطمة ابراهم عبد للم من الدرس شهراً باشل ليعها قحا يعر 
يزيد عن التسعيرة 


جسسسو 
حكت حك النسمورة السكرة فى القضية رقم ٠‏ 4 ستة 1541 
يميس سلامة محمد داود من كوم النور شبرين بالشثل لبينه يترول بعر 
يزيد عن التحيرة 
مهسو 
حكت محمكة النسورة السكرية فى الفضية رقم 85 سنة 441 
بحبى محمد الطنطاوى عبيد من يبتيا شرن بالثغل لبيعه أثرة يسعر 
يزيد عن التمعيرة' 1 
مهو 
َي فى النضية مرة 14٠*‏ سنة ٠‏ 184 محانظة مصر على رزق على 
صى بال يسوق الزلمان ؟2 موسى لأنه فى 6؟ يناير سنة 4٠‏ بدائرة 
قسم باب التمرية باع كيرياً بأزبد من المعر حضوريا بشرامة ١٠١‏ قرش 
ونشر المكم جبلة الثقاقة والرسائة وتليقه على باب المتجر ويسراى الحافظة 
على تنه فى 4 بونيو سلة +544 1 


كيل الرسصسالة 


م لامر فى رسهة 
3 2 
عرسأ رج مستا عم 


عرسا رك شاكر 


« تال عمر بن 9901| 
أبلى ربيعة ... 6 : ش 
وباء ان أن أ 
حتيق [هوعبداله | 
ابن مد أبى عتين 


الجبل يدوران على 
دردان الرّحَى » 
أهون” مل من أن أكون لنب" ليت هدًا الرجِلّ المبيبّ ! 

سا رجلا 5 خرخنيف الح أ حمر ظا هس الدّم كأنة 
إهابه تلمك الدب وتتلئّب » أفرع” فيان التتمرء 
خروط الوجهء أزهس مشررقا كأن” بين عينيه يما يتألق » 
يُقسبل عليك حر وجلهه بمينين تجثلاون قد ظيمى' تجظناما 
ا يرسل إإيكطرقه” قترىالشحك فعينيه خِاقّة 
لا تكلفا . ما أحسبى رأيثه مّة إلا خَلْمّه دمابة قال لها الله : 
كر ا فكاتة ٠‏ وكأ به قد دحل عى أمّ الؤمنين عائعة 
بنت ألى كر الصديق ومى اتكيد ينفسها - فى مرضها الذى 
مانت فيه - يقول : كيف أصبحت ب أسَا ؟ جملى الله 
فداك |[ فتفول عائنة : أجدى ذاهيةً ب بت" ! فيقول : 
فلا إِذّن' يا أم" الؤمنين ! ! فتتسم عائشة وتقول : حتى على للوت 
ابن أنى عتيق ! ! فيقول : أرضاك الله يا أمّاه ! لو تجاءنى 
للوت” كأ كره ما يأنى على حور » ما تركت له تطبتى حجٍ 


أفراح” الناس يما بريد أن يتتفسية 


يستضحلكة » فيرحَل بى عن اللأنيا يوجه غير اذى جاء به ! 

فلو أنة امسر من عرض الناس لا أعرقه » جاءقى فزعم 
أن نما فى السماء ب » وأن القسمر مد إليه مل اليلد مكنتكف 
من عيرانه » لكان أقرب” إل من ؟ أن يأنى أ يقول هذا 
إن أنى عتيق يشى ف الناض بعيتين ضارعتين خاشمتين ذاهلتين 
عر ' قهما الببكاء ! 


رجل مالم تت خفيف الروح نشوان القلب » قد اتحدر ‏ 


من جده [ عبد الرسحن بن أبى بكر الشاعر ] 4 حنين الشاعر حين , 
يرى الدنيا كالنانية التحّمة 0 له وتتقشّل ء فيحن إلا 
بصبّوات الشباب التوهّج ... وآب إليه من جده [ ألى بكر 
الصديق ] أحتّان 0 لاتزال 
تند بحت جناحه دف الآة فتأوى إليه وتتضور » فهو 
بخفض لها من رحمة الوالد المتحنن . . . فابن أنى عتيق من هذبن 
الأبوين كالربيع : ججال وشباب » ورقة ؤحنان » وفرح لا ينتعى 
ركنت" أجداء فيا توف عل" من الك رب كالفامة انادية: 
ظلورىة» ثم لايزال" فى حت أنام إلى دتابته » فإذا لاى 
تطوف فى من بعيد كأنها أحلام » يمد أن كانت فى دى ججرةً 
تلدع . ولقد أكون مما أستعمى عليه بأحزاى» فأريد أذهب” 
بدّء » فا هو إلا أن بِأخدذ بنشداء 
م ثر عيتى' مالك وجراله ‏ وجتييهء تمل أنه غير ناير 
حعشج رتكا 0 
1 على متها يه شرل 
فينشد أغرب إنشاد وأيحبه» ولابزال حك وبشير وعكّل » 


فوالله مامن ساعة أتشدنها هذين البيتين » وأقبل على برينى ‏ 


ما يأتى به ء إلا نبّع الضحك من قلى دفعة حتى ما أغاسك معه 

فكين به اليوم وقد كن كر دمعة” خافنة تيه حت 
ازفراتٍ 5 يعثى إلى كأن يمه تطوف” 3 اكلا ات 5 
ينض طرقه كأنها بسك عبرة هت" هارية من الأسر ء يطألى' 
هامته كأعا يقول للزمن خط » فم ببق يدى ويينك حمل" أمها 
البسّار » يستكين حت لإخاله يجمع” أطراف” تفمه لا يزاحم” 
من أحزانه 


. الجران : بإطن عنق البمير م واستماره الشامى للسغرية‎ )١( 
. والمشجر : العم البطن الواسيه » وهو حرف ساخر الجرس والمركة‎ 


الرساة 1 ونا 


اك لله با إن أبى عتيق ! لد كانت" لك كالجدول الى 
الفير : هوس الأرض ء وس المود » وصر اكه » وسرة 
اسار ؟ قلا كفت عنك مدت أرضُك » وظمى' عوداك » 
وسواح زهك ؛ ومهارب عطرك ‏ .. زوجة كانت تستودع 
روحك مع كل شارق» ما تتمكى به أفراحيك وموك ودعابتك » 
تتخرج إلى أحبابك لتحمل عنهم *موههم فتغرقها فى ذلك البحر 
الهم من الفرح والابتسام والرغى ! 
نيا 
ودخل ابن ألى عتيق رفسم سلام ااهل التوّله »ثم جلس 
كأعا هر يلقي عبئا تقيلاً كان يعثى به » ثم تظر فى عيقق” بعينين 
نديتين ترى فى تموارها ذلك التشور التضر” يتقاذف شلمكه 
فى نايا التنس وق مسارب العاطفة - وأدامّ التّغار لا برفمه عنى 
كأنها يقول : انغلرن "داعف ولكن لاتتكلم ! تأشهد أ ىاتقدت” 
ما أقول أعره به أو أركقه عته » بل كأها أفرع بعينيه فى عي" 
من أحزّانه » حتى أرانى أجد حمس النار فى صدرى وى تنتعر 
ولكنى خفت على صاحى ورفيق إن أن لكت له » أن 
كن قد ليت دويق عه و إن اغا لو تند غارب " 
أحزانه بوم يمد بوم لمرعمه ٠‏ أجل ! وإن الحزن لمجم على 
النفس كالسكبع الضارى ء حتى إذا تمر إلها وقف يستأنس 
متلقعا بريد ما يخطج أو يتحرّك » فا هو إلا أن يبري إليه 
فييطشريه» أو ينشيب فيه برائنه ينقلنه ثم يقضق سحت .همد . 
وإذاخل السبع لا يداد ولا “يطرد بق حيتأ بد وبستوحش . 
ولا يزال على عاديه يستمرى” كلل ساعة فريسته يشمى فى دما 
أو لخ لايكن؟ حى تكن المياة مما ينبض أو يتّسٍ 
وأخذات أزورله الأحلديث فى تقى . فليا حممت مهال أقل 
إلا ما يقول الناس : عزاءك با أبا تمد 1 فوالله نما منت مها الطير 
المثوم » وظل وجه ان ألى عتيق بروح الدم فيه ويئدو » وجمات 
عبتأ “رسلان على نظرامهما السمم” اااي اسن 
اذى لا يتكلم » وظل صامتاً » وراحت تفسى تتخزل عما أقدمت 
عليه » ولكنه لم يلبث أن زكر إلى زفرة خلت فى نفثالها شرراً 
يتطاار . م قمد يتملدل حتى قال : 
إن أيلى -- ب أبا المطاب -- قد استحالت نيأ أمثى فيه 
على مثل هذه ارات » ولقد كنت هما عهدتى ؛ والأيام من 
حول م “لا أعدم فيه ما أارب” ل . كنت إذا ما > حزن 
بعض أي ء أجد من أفراح الاضى ما أهرب إليه له كرى » 


وأو :من نشوة الآنى ما أتراى إليه بالأمل ء فكنت أعيش 
بفرجة أحضراها أو تحضراق لا أغاق ولا أجزع ولا نوم 
فى الحياة إلا المير ‏ فأنا وقد أبت بنتات القدر إلا أن تدع من 
َ --0-- عليه ؛ فههات لما بعد اليوم أن تطيق” 
انتزاعه من فكرى . آه ...آم يا عمر ! كانت ملء عينى وروحى 
قل - كنت أعيش نمت نسيميا كندوان ذه عن لأا 1 
أبع » مستتصفرا أ دكبير وإن تبه سعد ”. 
إذكات" فى ف الأماوة تتمحداد 'مع أيائي على" 0 
فى قلبي » » مأكنت جزوعا ولقد جعت ! كيف قلت د عزاء 
ا أا تمد ! ها اله با ابن أنى ربيعة 

كيف مبرى عن بعض تقسى! وهل يصير عن بعض نقسه 
الإنمان ؟ 

كانت يننى ويين الدنيا » وكانت آي الرفق والفرح » فكنت 
أرى اللدنيا بعينبا مشرقة من نحت غياهب الأحداث » فالآن 
إذ نات عنى ».كين أرى إلا تلم من الليل تنتالنى م نكل وجه» 
أو أشلاه من الفياج مم لى بكل سبيل ؟ 

ثم وأيت فى عينيه عينيه الكل وهو يعلوى على نظرانه ما شر مه 
الحياة من همة النفنس ؛ وخيلته - حتى كدت أتبينه شبحاً 
يناب فى أظلدة الليل فرداً قد امخلع من المياة وأسيايها ؛ نهو 
يضرب فى حشا الظلفاء بسآمة لا مهتدى ولا ريد أن مبتدى » 
وقدكدت مما شجيت" ل أن أوع إليه الحديث حت يستَحِسّه؛ 
ولكنى أعرف فى قلبه الركة » يت" أن يعضي” به المزن على 
تماوائه » فقت له 

مه" مه يا أيا تمد ء والله ما أتكرتشمنذ ع فتك » ولكنى 
اليوم متكر لك أو كالتكر . أليس لك فى إعانك وإعان آبالك 

معتصم أمها الشيخ ؟ ما إسبلائمك القفى للجزرع وما غلواك فيه؟ 
إن يا يؤمن لله واليوم الآخر لخليق أن يستكين إلى قضا الله 
اسعكانة الوليد إلى أمه . وإن أمراً يختاه الله لامرىء هو أعدى 
سيليه لارَيبٍ » شت بذلك أم سعد ء وما يسك النقفى على 
أحزانا للأمى من قد الله إلا الشيطان ٠‏ برق يا أيا عمد ! هل 
ابتلى الناس قبا ابتسلوا يه يما هو أفظع من -فِيمتهم برسول الله 
صف لله عليه وس ؟كلا ! قند حزن الناس حق أخنتم آخنة» 
وحتى أتكر أحللهم حله ؛ وحتى إن يعضهم ليوسوس ء فقا 
إلهم جدك الصديق فرد | الناس إلى أحلامهم » وهو أشدم حزكا 
على مباحيه ورفيقه ؛ فسلم الناس أن اللمزن إلقلب وحد ؛ وأن 


كول الرسسالة 


النقل والجوارح عا ى للممل » وأن هذا هو طريق الإمان الله 
وتضاله : خيره وشره» أفأنت من يججور عن سنة الله وسَنة المهتدين 
من آياثها أبا خمد؟ كنت" اللرء الصالحالنىبرى الدنيا بعينى" زائل» 
فا بالك اليوم تراها يسَينى' مقششبث قد أنشب فها أمثال اليرائن 
من عقله وفكره » فهو يتآتى أن يدور فى وممه أنه مقارقها ؟ 

قآل ان أبى عتيق : 5 

حنانيك يا عمر ! فواله ما تملمتى يا ابن أبىربيمة إلا ما عامت . 
قد جعت" منى الموادث صخرة ملمة لا تضرع . م سحوات 

من الدنيا وأحدائها ٠‏ لمت أطويها فى دعابي طى الخلاءة ! 
تا بنشوة أُحْدسُها فى قلى » قاوكان عليه مثل 
الحبل من الهم" لطار فها كأ تطير خافية من جناح ٠.‏ ولكنى 
اليوم ! لفل ما جرّبت يا عمر! أسلت قه مقسبل أمرى 
م ينانا . ولكتى أجد هذا القل الْعَنَى 
لا يرال يخفق بلذكرى ؟ أفانت ت متكرد ع ف !مر أن أذ كرها 
نسب خرف بين الاح والقلب ؟ أل لى أن ألور الننس عن 
آثارها ؛ وما أكاد أرى شيئاً إلا خلته يحدئى حديث الثاركل : 
أنين” وحتين ؟ فأبن الهرب ؟ وع عنلك بأ املاب ! اراك 
لحان على افرع ء وما على ظهرها أشئ ممن “يصبح لينتقد 
فى مهاره خلا صل عته مع الفجر ؟ كم خلوت إلى هذه التفس 
لبا كانى توم ؟ وك وقفت على هذا لب أذ كر ماين ” 
الناس مى قإذا الذى كان الس قد أصبح وكأنه ه أدمة عقوم 
قذ تقرى اث فيه اليلى فحاه ٠‏ أريد » وا لصتي فيا أريد ! 
أنا كانساري فى تلة الايل يلملم سوادها » قد أضاع لؤلؤة 
يحت عنها بين الحمنى والرمال ! . . . لن أعودٌ إلى الناس حتى 
أجد لؤلؤق با أ الطاب ... ان أعود 

ورأيت' الرجل ينتفض اتتفاضة الحموم من هول ما يجد » 
فرلته» ولكنى آثرت أن أدور على يانه ؛ على أن يأوى 
لمن فيؤوب إلى" كبعض مأكان » قلت : 

ظلفت” نفسّك يا ان أخى فظللت من لا يلوذ إلا بظلك . 
صغيرات” ضعيفات ضائعات : فن لمن بمدك ؟ لو كنت وشأنك 
لحان المع و لكنك ا حفظتمنلا محففله بعداشٌ إلا 71 70-3 
ومن لايغذوه بعد الامام إلا حدينك » ومن لا يضىء له وجه الدنيا 
بند التهار إلا اتنسامك » ومن إذا أحمل ضاع عليك ضيعة الأبد . 
أبن بتاك منها وبنامها منك » فواقه ما ند كرها ذ كرأ فى ثىء 
هر أ كرم وأحب وأرضي عندها منهن .1ج ل'ياأا مس أجيل! 


فرفع إلى رأسه ونظر » “م ريا صدره بالرفرات وهو يقول : 
لقدكنت أخثى أو تمليت خشيى ! 
عليك الليالى كرما واتنتافا 
ذأما وقد أصبحت فى قبضة إلردى 
فتأنالتاياء فلشّعيب الما 
.. ولا عات ياعمر ! كيف يريك - كنت اتوالى 
أحبومنة من قلى خفقات لاممات باعات ؟ كنت أو أطفت” 
أن أجمل قلى ينبن لهواً يعسن" به لنملت ! فانظر إليك ماذا 
ترى ؟ ماشيء أجتلب به على قلبي أل) "كنوافذ الإبر إلا رؤية 
هؤلاء الصئيرات الشعيفات الشائعات ؛ وإن إحداهن لتعدو إلى 
تستأوى فأجلها ؛ فكان قد والله حلت مها صخرة مسرفة “يبي 
لها » لولا بقية من رح 
لا أراهن ولا ريق 
أفزعنى والله الرجل » ولكنى فهمت عته ما يألى به . إنه 
لا يزال براها بعينيه حول يبنه وين صغاره . إنه بريدها وبريدهن 
جلة واحدة » فإذ ذهبت هىء فكأعا ذهب مهن الذى كان , راه 
فهن . . يرحلك لله بان ألى عتيق ! فأما إذ بل به به حها هذا البلخ 
من اليأس » فلا الله ما ينجيه إلا أن يحتال » ققلت له : 
أأراك (نيت ذكر ربك يا أنا متمد ! أرانا نيش في هذه 
الأرض إلا بما ترجوه عند الله فى غيب اله ؟ فلولا ما تمثله 
فى أنفستا من الرجاء » ما نيض لاصرىه عرق مما يأخذاه من 
السّأم . وأنت » أفيغنى على امرىء فى مثل عقلك أن يجمل من 
مققود يجيه رحاء يستمسك يه ؟ انظرها يا ابن أنى عتيق بين 
عينيك ؛ ولا تدع اليّدن الراحل نلك على ما يحضر'ك من 
روحها . إنك بمينها ماعشت » فلا حسين” أحزانك التى تبتنى 
أن تتسلّب مها فى حيانك » نجملها تنظر إليك راضية مطمثتة 
لا تعكن يا ابن أخى» فولله إن المسد ليذعب إلى البلى » 
وإن الوح ليخلد » فا ترغى من يحبّك بأمثل من أن تكون 
فى غيّبه ما كنت فى ممضره : « إن القلب ليحزن » وإن اليين 
لتدمع ؛ ولا تنول ما ينض ربنا » وصدق رسول أله . وما ذلك 
إلا أن تقصر الحرّن » وأن مجعل أفوالنا وأفمالنا ممرضاة لمن نهب 
وطاعة . ولا تستطيلن” ما بين الى والليت ؟ فانما هى ساطت قلت 
وإنأطلت لها . يا أنا ممد ! أرض ربك وأرض صاحيتك » واجهد 
أن تكرن 6 أحبت لك » فإنك عن قليل تلقاها » فلا يلقها منك 
إلاما تعرفه دون.ما تشكره . لود قدا كر 


5 و 
-ياعمر ‏ لنفرت عهن نفرة وأحدة 


ملا 


تفن مان 
6 ون الإنتان اك 
ناديم ملا 0 يما 
ات وك يلق .+ 
كبك الوادت ل 
فيا نقيت مر يهب ملاتا 
ريك كن او 36 


0 م 
ترف 0 شُِ 3 


عبيرك اط قد خا برك 
0 ِل قلب 

ع سكي 
رض مكة وم وقُِ 


الل 


ودعت الْمََازِلَ وَا رحاب 


له 2 0 
0 0 0 1 


3 3-5 لسر ذا 
وآ 28 من 9 حرابا 
مواق وانكياا 
وَكنَ قوامبا. شهدا مُذَابا؟ 
كَل علا قلى دع رُضابا 
0 كأسبآ عملا وصَابا 
رحب “في سيول الراك 


ال 
من جب نرى د كيك رض 
رٍ- ومسمء خم 
مُتازل” كنت كثر 21 ا 
در 0 ا 
اواعليك من يما 
2 3 - مع 5 
تقوم الليل في حَنَيَات غار 


ِل بعاد درا « جراء » 


وَمَا ضاقت آلمة جَنَايا 
ماعب الَّلاكُ سا وماءا ؟ 
و و اطقيقة والصَّوابا 
ا 

شبيت فا أسأت با الشيّايا 
تلكا لوح فما وَالَكتَابا 
صخ ماسحو اس 2 
وَل أخذوا عليك بون عابا 
ركه وَاحتتابا 
أهُلياً 0 التوايا 
5 42 1-2 الذايا 


يدم 


لتَد اذَاك أَهْلَ في حَام” 
رما وله جارك من أذَامْ ١‏ 
رب أبأعد كآنوا رجاه 


معام 


م الْححَب المُجَابا 
تأخا ع وار سم رمعم وَخَايا 
0 07 ال 

ولا :أ مَنْ مِنّ الأهل انقلايا 


5 عساو 
َب أقآرب كآنا مُسَابا 


ع اه ام ا 2 
0 الله أهلك قد اسادوا 
حرالكذ1 اباحانى 


مين اله مك قد أسلدوا 
عد عَادَوْكَ مواجدة وك 
200-07 
مُرطم انا 0 
كاد المقد يمسسشهم قرثوما 

وَلا أن مدء ات عير عم 


َع لتاتتع إا وَعَابا 
0 يت يوا كذّابا 
كدير ونَدعو تلاز وتنا 
وق أعيبا حجّابا 
يي أو يَطوى السَابا 
ين وسح الْهتون به شهآبا 
برى في اطق ينا واضط رابا 
لأن باس وَأَجْدَرُ أن ينابا 
وَطَارَ وام وََقَى وَعابا 
ورب مكبر ققد السوَابا 
اق له الى يسلى ارتقابا 


ها الرساة 


ميت صو اشبيى 2 


إلى أحابيل الشيطان نظرة القدرة القادرة » وتتأمل أاطيل الباطل 
بثقة المكة النافذة » وليكن ما يكون ! 

فى بطون الوهاد وأعالى الجبال عيون تترصدء وفى خَفايا 
المنافد وحفايا البطاح أرصاد تترقب ؛ وى جوار كل جدار ووراء 
كل باب آذان تنسمّع » ولكن الحقيقة للؤمنة فى قلب الرسول 


تتوثب عرمة » وتنوهج قوة . وليكن ما يكون ! 
انشيطان قد فمل فعله فى التفوس الضالة) والاحقاد قد بلغت الناية 


فى القاوب التُلُف » ول تبق بارقة تسطع من خلال رؤى الآمال ! 


دعوات 1 عطق7 وَصَفحٍ فكان دعلالة العَالى آنا 


تلكت قبي عَفوَا فلانوا 02 أرَ مه عت الكثآبا 
حَرَجْدَ]ِلَالْمَدِةَوَهىَدارد شهدت رافك الكفر افقلابا 
عد راك أَمْلوها وَتَابُوا 0 اليل والاغقرايا 

وَجَدتَ 5 الأتارأملاً ردت صل لبر اقترابا 


ودب أبأعد لك قد أَجَابُوا وبامهم التَرِيبْ ولا ايا 
كَل أ راجيا فى الله حَايا 


قر قير القثى مسى 


رَجَوات . بم لدين الله تسا 


كل شى' فى الجزيرة يحس أن شيقًاً سيحدث » وأنه سيكون 
حدما عظيا ...كل شى' فى المزيرة يدرك أو يكاد أن أمرأً ستتفتّح 
عنه مغاليق النيب» وأنه سيكو نامسا خطيرا . ولكن ما منثى' 
كان يعم أنظنون السكفار التلبدة بسواد النيات ستهار كيال الوعم . 
ولكن ما من شى' كان يعم أن أمانى الرسول الكريم ستتووج 
بالنصر كقيقة الواقع . . ولقد كان ما كان 

واتطلقت المحقيقة المؤمنة من قيود الباطل » وانبشق وق النوز 
السماوى من خلال سحب الشلال . إن ممداً قد هاجر ؛ وكتب 
للرمال أن تغبل اللطا للباركة » وللغار أن ينيه على أعظم القصر 
عزة وثفامة . إن مخداً قد لاذ به من كيد الش ركين 

أجل لقد كان ما كان . بل ما كان يحب أن يكون 

فأتلق فى جبين الزملن نور جديد . فتكان يوم المجرة امباركة . 
وكان للاسلام عيداًء وإنه لميد مجيد فلن اعترت الأمم بأعيادعا 
الختلفة » وخالرتها بأيام من أغمر الزمن محدودة ء والتفتت إليها 
من حين إلى حين تعيد إلى ذكريتها القوة » وتجدد ما تقادم من 
حْيويها » وتبعث فها الروح بالاحتفال بها ... أجل لأن اعتزت 
الآمم بأعيادها وحرصت كل الحرص على أن تعيد إلها القوة 
بالاحتفال . إن الإسلام ليحتفل بعيد المجرة ... لا ليميد لفجرة 
حيوية ضعفت » ولا ليجدد لفجرة ذ كريات تنادمت ؛ ولا لييسك 
ف الحجرة روحاً مدت » بل ليستمد القوة من عليمة الرسول 
ماحها؛ ديقيس من أنوار عيدها أقباسالحيوية السماوية القادرة . 
وإن أعياد الأممهما اختلفت أغمراضا » وتقاوتت مقاصد» لا تزيد 
علىأن تكون رعثراً لناحية واحدة تحيدة أجماعية أو غير اجماعية » 
فردية ة أو غير فردية » على حين تجتمع فى عيد الحجرة : أعياد وأعياد 

فى عيد الحجرة أعياد . ومن أعياده الرائمة الَّألقة الوضيثة 
عيد الوفاء فى أروع مظاهيه » والفداء فى أبعى صوره » والصير 
فى أ كلممانيه» والمهاد في أعثم . إنه» والإيثار قأنبل مواشمه» 
وحب الوطن فى أقوى حالانه ؛ والثيات على البدأً فى أث ثبت دعاعه 

لنا فى المحرة ال قرلاء عدى مو قال عالق م 
فى رفيق الرسول أبى بكر الصديق ؟ ققدكانت براق الحطرترقب » 
وغالب الشبيطان تتوثب » وكل ثىء فى شماب العاريق ومسالكه 
يستر خطراً يكاد مهجم ؛ فالأحقاد تلهب السدور » والسدور 
تضطرب بنزوة الدم وثورة الضخيتة , 

أجل كان كل هذا ولكن السديق كان وفيا . ولكن 


الرسالة قدا 


السديق كان ثيثاً ؛ ولكن الصديق كان قد انتضى للأمى عزائمه 
وتنلغات فى روحه روح الوقاء تأى أ أن يكون هيابة تكسا . ووجد 
الوقاء فى قلبه أرشا طبية فأيتع وأعر » قذلل له كل مسنتصمب ‏ 
فكانخير مثال لمصابرة اللكاره؛ ومعالمة البأساء . حمل فسبيل 
الوفاء وعثاء الطريق ولم يضطرب قلبه تخاوف الرحيل فى هذا 
المو اللبد بالأخطار . فياله من رجل ترك الأهل والال والولد 
ورافق الرسول الكريم لثاية لا يسلمها إلا الله . مثل هذا الوفاء 
جدير بأن تقم له الأعياد لنستمد منه أروع العاقى » ومهررع إليه 
كلا دهبتا الأحدات ولاحت تنا المحطوب 

للنجرة أعياد ؛ ومن أعيادها عيد الفداء 

وإن لنا من على كرم الله وجهه ثلا للفداء حيا ١‏ 

وما ظنك بالرجل الذى يعل عل اليقين أن الوت يلمع فى أسنة 
السيوف بياب مرقده » والهلاك يترصد فى كل زاوية من دار 
هو فها جين أو شيه سحي ؟ ماظنك ترجل يمسن بلتلطر يدوب 
ويترقب »؛ وعوى موقف يورق المين ويمذب القلب ؟ فالكفار 
الباب قد أعلئوها حرياً مبصرحة مستملنة » والكائدون قد نصبوا 
البائل ومدوا الشباك يترقبون الرسول الكريم . .. وههات ؛ 
فإن علا هتالك » وإنه نانم مكانه 

أيها الفداء المجيب فى شخص على » إنك لخير مثال تتطلم 
إليه القوب فى مثل أنإمنا العجاف 

لسجرة أعياد » ومن أعيادها عيد الصير 

ومن ذا الذى صير صير الرسول على الكاره ؛ وتحمل من 
الأعداء والأهل ما لا تتحمله النقوس البشرية ؟ ... فى ظلال 
الإرهاب سار ؛ وبليل الأخطار أديل 1 2 2 
وكيف تفرع النقس الؤمئة » ومن فيضها اقتبس الإسلام قوة 
جهاده » واستمدت العروية علرمها القادرة وقومها القاهرة ؟ 
من ذا الذى سوأه يستطيع أن يخلع علي مكاره الأيام من روحه 
الؤمنة روح تسبل كل صمب وتنال من كل مستحيل ... ؟ 

با ميا ! لقد استطاعت القوة المّمتة أن تقك الحبالة وتسيك 
إك النفوس فى جور كانت تسير فيه قالة الموء كومض البروق » 
فى جو اجتمع فيه الأشرار على بإطل دهرتا عن كل حق ... 
ومن صير الرسول الكر يم وصير أضمايه الأبرار ما تزال تستمد 
المون كا طرقنا من الحوادث أ طروق 

لفسجرة الها ا د 

وجهاداممنين لا ينقصه الدليل ليصدق» ولا يتطرق إليه الشك 


فيتقص ؟ فلقد كانت الحقيقة الؤمنة ى نفوسهم قرة؛ وف قلومهم 
حيوية » وفى سيوفهم قدراً عاصقا » وق عيونهم أملاً سل أنه عقق! 
جاهدوا وثابروا قنالوا ما أرادوا » ويمون. لله كشفوا عن 
القاوب غطاء الجيالة ؛ فتنائرت أباطيل الشلال أمام يقيهم 1 
وانطست تمس الضلاة الزائغة أمام | شماع إيعامهم » وسقطت 
آمال الناققين أمام إعصار الح ء كأ تتساقط أوراق الدوحة 
المزيلة عند ما تطيح مها العاصفة 
فإلى جهاد الؤمنين فى كر الإسلام توجهرا أمها السامون 
فى أقطار الأرض 0 واستلهموا من ن معانيه الحيوية معانى العزة 
القومية ؛ والقرة والإناء » والصير ا 
نلك بعض أعياد الحجرة » ومن أعيادها عيد الإيثار وحبي 
الوطن والثبات على البدأ 
أما الإيثار » فينطق به الأنصار عند ما نسوا الآثرة واستقبلوا 
الهاجرين بكرم اليد و كرمالقفل » وقاسعوهم امير والأرض» وعطفوا 
علهم عطف العام با لاقوا» القدر لما تحملوا , المجب با أظهروا 
وأما حب الوطن والمنين إليه » فيتألق فياكان يضطرب بين 
أشلاع الرسول الكريم وهو فى الغربة يناضل ويناوص ويستعد 
ويستجم ليرجع إلى الوطن الذى برع ع قيه » إلى الوطن الذى 
غدر به وحجب القلوب عنه » فهو ب و 
اشر كين رح بالأهط لل ؛ وحرصا على الدم من أن هشر ... 
لدم غال عنرز. أفليس هو دم الأعمام وأبناء الأعمام ؟ 
وأماالثبات على امبدأء فيظهر ناصما فى كل ممراحل الجهاد» فى 
صر الرسولعل الكيد» وحمل المهاجران لألإقر اق الأهل وامال والواد 
وبعد ؛ ققد قهرت القوة الؤّمئة القوة الضالة » وقهرت حقيقة 
الحق رياء الباطل » وارتدت السهام إلى تحور الكائدين » واتطلق 
التور السياوى من روم الرسول ع فيدد سحب الناققين » وطوى 
ظلال الغيطان 
ولّن استمدت أعياد .0 م ألقوة بالاحتقال » إن عيد ا محرة 
ليجدد حيوية الم السلية . د ت الأعياد وليدة تارريخ 
الأم ؛ إن تاريخ الآمم الإسلامية وليد عيد الححرة 
أسها اليك وعد امد : ون لاس جنل ا 
واللإسلام . جمت الوفاء والفداء ؛ والصعر والجهاد والإيثار وحب 


الوطن » والثبات على لليدأ والمقيدة 
إن كنت ف لثة المياة وركها وما نكن يا ان الخكلود عهودا 
ه النصورة » كرد السَي 


الرساة 


التراثاليوناىفؤ الحضارةالاسلامية 


أحدث مطبوعات مكتبة النهضة المصرية 
فرعها المختص بجبيع الكتب العربية 


3 شارع عدلى ناشا 0 المغرى سابقا ‏ ه١٠‏ شارع المدابغ تلفون ةزه 


شعراء مصر ويائهم فالجيلالاضى للاأستاذ عباس عمود العقاد 


دبوان عابر سيل « شعر » ٠‏ اه قاه 
عام الدود والقيود هاه ها« 
ساره ل ه. مام 
قلغة اللذة والألم ه إجاعيل مظهر 


عصر فى قيصرية الاسكندرالمقدوق . ل 2 
الب الأول أوقبسر وطيربتا 0 م« هم 


٠‏ دراسات 'لكبار الستسرقين 
١6١‏ اشيتجار دام م« ع 
٠‏ تتشه دقام 0 
٠‏ .:جولة فى ربوع أسترالا ه الرسالة عد ثات 
.٠ل‏ فم ه آأسا اهمه قاه 
٠.٠‏ هه « العرق الأدتى ذاه فاه 
ل الى أفريقية ل ل لل 
٠6‏ ه ه أوريا هاه قاه 
1٠١‏ ه اه للدتاالجسة داه ١ه‏ و 
زنويا ملكة دسل 0 مد قريك أبو حديد 
٠‏ القلم الاسلامية للاأستاذان : حسن إبراهيم 
: حسن ء وعلى ابراهم حن 
فى الطريق للاسعاذاير هم عيدالقاد را مازى 
٠‏ من الأدب التشيلى اليونالى ‏ للدكتور طله حين بك 
٠٠‏ أدب لي تاماه 
٠٠‏ ظام أوريا الجديد تعيم أن . 


5000 0 الضرة ماحب الففيلة 
إعتقادات فرق الاين والمسر كت ] معالى معمطن عبدالرازق ياشا 


كرض 


4 


00 


التحقيق التام فى عل الكلام لفضيلة الأستاذ عه المي الظواهرى 
الصراط عرمان سودرمان ترجة الأستاذ مود إبراهم افمسوق 
هتلر يتكلم » أو هتلرقال لى ترجة الأستاذ عيد اليد حدى 


الطبم والصنعة في التعر للاسعاذ عمد المهياوى 
ا « محد محد حشر » 
ظهر فى هذا الملم موضح بالرسوم | وأنور عادل 


ا 5 للاستاذ أحد مجيب هماء 05 
أطلى تاريخ القرف لقاسع عشج | رجور أى ب برك تم 


تاريع 'نابليؤن الأول (؟ أجزاء) مؤلقه إلياس طفور الحويك 
بد اللبنانى 

قفنية الفلاح لل نسة ابئة الغاطى* 

وعى الخاطر « شعر » للاأستاذ على سعد مراد 

عل الاجتاع « مسطق فهنى 
رضا شاء مباوى نهضة إيران الحديئة « أحمد تمود الاداتى 
الأيام المائة ها محود عزبى 
الانسان وليه « لوين اسكتدر 
00 9 أول كتاب إٍ محمد ضاير 

الطفل من الهد إلى الرشد ه محمد خُلف الله 
الحا بأمسالة وأسرارالدعوىالناطمية « محمد عبد الله عنان 


الشوقيات (؟ أحزاء ) للمرحوم أحد شوق بك 


0 0 الحديث |لآنة بسيمة زى ابراهي 
اليا للأستاذ أد درنان 
جهاد الأمم فى سبيل الدستور ه مصحمد شوكتاتوق 
السحاقة والأدب فى ماثة يوم « كال مصطق 
الحرب والنازات عبد الرحم رشوان 
مسرحيات توفيق الحكم ِزآن 2 « توففيق الحكم 


اناسبة افنتاح محكتبتنا الجديدة بشارع عدلى باشا قد خفضنا 


0 


المطبوعات الموضمة أعلاه ماي لمدة .؟» بوما من تاريخه 


